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 البحث صملخَّ

البحثُ  س   هذا  عنها رضي    -عائشة   المؤمنين  أم ِّ حديث    لىع  الضوء  ل ط   -الله 
للملفوظات   ياةليل الظواهر التداولتح من خلال،  ةت النبوا بدء نزول الوحي وبشارا   حول 
الخطاب  ياةالقول أهم  ؛داخل  ي   ؛الإشاريَّت  ياةلتحديد  الباحث سعةً مما  في مجال   عطي 

ل و  م عن المقدمات الأُ يتكلا   وأناه  خاصةً ،  المتوافرة فيهالإشاريَّت  ع  لتنو    وذلك   ؛البحث
الحق ِّ  بين  الفاصلة  الوحي على رسولنا  و   راتالمبش ِّ   مرحلة ،  والباطل  للمرحلة   نزول 
   ثارالآمن    ان أثرً ليكون أنموذجًا حيًّا يتضما 

 
باعتباره  ،  ولىفي منابعها الأ  ياةللعرب  ياةرجعالم

الأوائل   الرسول  صحابة  من كلام  بالفصاحة مما كلامًا  لهم  وشُهِّد  يديه  على  تربوا  ن 
عني على البحث فيه ومما شجا   المستقاة من فصاحته عليه السلام. والفصاحة  ،  ياةالقرش

الإشاريَّت   ما  تنو ع  سياقاته؛نوعا  دلالة ،  متنوعة  ياةلغو مادة    ناأعطتوالتي    في  من 
عة التي الإحاطة بالإشاريَّت المتنو ِّ   تبع في التحليلي الم  الوصفي    منهجل وتلمس ل، وتركيب
البحث  ،  احتواها نتائج  من ضمن  تبعض  توظيف    من  اركثالإ وكان   ولا ،  الإشاريَّ 

التي يتم   ياة طبيعيًّا في مثل هذه الأحاديث المرو   يبدو كما  والأمر  ،  منها  ياة الشخصما  سيا 
  . مع جموع المتلقين للنص ِّ  بها التواصل المباشر عبر اللغة

التداول    تالإشاريَّ  )  : يَّةالمفتاحالكلمات   ضوء الإشاريَّ    -  والأثر  في  ت 
 .(ةالنبوا رات  ومبش ِّ   ياةالعناصر الإشار   - أحاديث الوحي
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Abstract 

This study sheds light on the ḥadīth of Mother of the Believers 
ʿĀʾishah (may Allah be pleased with her) regarding the beginning of 
revelation and the glad tidings of prophethood, by analyzing the 
pragmatic phenomena of utterances within the discourse. It aims to 
determine the significance of deixis, providing the researcher with 
broader scope for exploration in this field. 

This is due to the variety of deictic expressions it contains—
particularly as it discusses the initial stages marking the decisive 
transition between truth and falsehood: the phase of the glad tidings 
and the descent of revelation upon our Prophet (peace be upon him). 
The ḥadīth thus serves as a living model reflecting traces of the 
earliest linguistic foundations of Arabic, being speech from one of the 
Prophet’s earliest Companions who were nurtured by him and 
renowned for their Qurayshi eloquence, derived from his own 
matchless eloquence. 

 One of the reasons that encouraged me to pursue this research 
was the relative variety of deictic expressions within its contexts, 
which provided a diverse linguistic corpus in terms of meaning and 
structure. This allowed for the application of the descriptive-analytical 
method to examine the different types of deixis it contained. Among 
the study’s findings was the frequent use of certain deictic forms—
particularly personal deixis—which appears natural in such 
transmitted ḥadīths, where direct communication with the audience 
occurs through language. 

Keywords: Deixis and Pragmatic Effect – Deixis in the Light of 
the Ḥadīths of Revelation – Deictic Elements and the Glad Tidings of 
Prophethood. 
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 :المقدمة

 حديث   على  بمعاييرها المختلفة  ياةالتداول  ياةيهدف هذا البحث إلى تطبيق النظر 
 ق كل  من أبرز الأحاديث التي يتشوا   اواحدً بوصفه    -  الله عنهارضي    -عائشة    السيدة
من    مسلم   فيه  ما  تبليغلمعرفة  تضما ،  ياةمجالات  به نها  ومبشرات  بدُِّئ   ما  أ والُ  حول 

اللَّاِّ   الو حْيِّ   ر سولُ  العربمن    حد  واكوذلك    مِّن   اللغة  خلاله ،  ياةنصوص  من  التي 
 لعديد من الألفاظ التي اهتما ا  ورصدها،  وتفاصليها الدقيقةصف خصائصها  نستطيع و 

بإيضاحها الحديث  الخطابلاوتفسير  ،  رواة  عليه  ،  ياةالتواصل   ياةظواهر  اشتمل  من وما 
 ياة الإشار   هذه العناصر  ياةهمأ لنا  يتضح  بحيث    ،أنواعها  بكل ِّ   ياة الإشار   استعمال العناصر 

الله رضي - عائشة بالأحرى بين منتج النص ِّ و ، في التواصل المباشر بين الناس عبر اللغة
 . وقت  وحين من المسلمين في كل  النص ِّ   وجموع متلقي   -عنها

وقع  على    وقد  الإشار اختياري  العناصر  الحديث  ياةدراسة  هذا  من في  له  لما  ؛ 
بيان لقسم من أقسام مجيء الوحي من  فيه  ولما  ،  مسلم  قلب كل    داخل  حضور قوي   

وهوللنبي   الصادقة  ،  السادر،  الرؤيَّ  الظلام  بين  الفاصلة  المرحلة  والفجر ،  تلك 
 ، [1العلق:  ]  (چ چ چ ڇ ڇ ڇ)  : ه تعالىبقولصدح الحق  حين  ،  الساطع 

نها الشخصيات التي تضما   في كل ِّ   ظهرت واضحةً   ياة أخلاقثل  ا اشتمل عليه من مُ م  ولِّ 
فيه من   إضافةً   ،يتمثلها ويعمل بها  أنْ   ومسلمة    مسلم    ري بكل ِّ الحو ،  الحديث إلى ما 

إشار  بكل ِّ   ياة عناصر  في  شك لت  جليًّا  ظهر  أسلوبيًّا  ملمحًا  طريقة ،  هأنواعها  وسهل 
 . إيصاله للمتلقين

الحديثة التي تهتم  بالسياق   ياةالألسن  الد ِّراس ات من    واحدة    ياةالتداولوالحقيقة أنا  
فروع،  النص  داخل   فرعُ من  ت  المر ة  المهتما   ها والإشاريَّ  المرسِّ اد  بالمعنى  والمتلق ِّ بين  ، يل 

اللغو   يجمع كلا   شك    بلا  وهذا المقام  ياةالعناصر  على  مباشرة  تحيل  حيثُ ،  التي   من 
المتكلمة الذات  الزم،  وجود  به نج  يُ   حيثُ ،  المكان أو  ،  ان أو  يرتبط  والذي  الملفوظ  ز 
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ا دراسة  اللغة من منظور تداولها بين  أا   :أيْ .  (1) معناه  "تتطراق   ياةفالت داول،  مستعمليهانّ 
 .(2) معًا" ياةواجتماع  ياةوتواصل  ياةإلى دراسة الل غة كظاهرة خطاب

المؤمنين   أم   الحديث الذي روتهفي    ياةفي هذا البحث الإشاريَّت التداولتناولت  
بدءًا من ،  بعدهاما  و ،  المهتمة بمعرفة تفاصيل حياة الرسول قبل البعثة  ة يو اوالر   ةهيالفق

ت المهتمة بدراسة الإشاريَّ    ياةالبحث  الد ِّراس اتمعظم    ا رأيت أنا وذلك لم  ؛  نزول الوحي
 ها والقليل من،  ياةالنصوص الشعر على    ياةزت في اختيار نماذجها التطبيققد رك    ياةالتداول

تركيزه الديني    انصب  الخطاب  أساسيات  الكري   في   على   الد ِّراس ة   بدأتُ وقد  ،  القرآن 
، فيه الواردة عن الإشاريَّت ثم كشفتُ ، اواصطلاحً دلالةً بتوضيح مصطلح الإشاريَّت 

بين  تراوحت   ،(ياةوالمكان،  ياةوالزمان،  ياةوالاجتماع،  ياة)الشخصالإشاريَّت    والتي 
  .يهذه الإشاريَّت في الكشف عن المعنى النص ِّ  ياةأهم حتُ ووضا 

 الد ِّراس اتمن وجهة نظر  عائشة    حديث في تحليل    الد ِّراس ةهذه    ياةى أهمتتجلا و 
وسعه من   ما و   ،بالمعنى المراد داخل السياق  التي تهتم  تلك الد ِّراس ات  ،  الحديثة  ياةالألسن

 : ةياللإجابة عن الأسئلة التمن خلالها ايت  سع،  دةمتعد ِّ   ياةإبلاغل دلالات تحم  
؟ وما أبرز أنواع الإشاريَّت التي ظهرت في ياةما المقصود بالإشاريَّت التداول  -

 ؟ الحديث المروي
أهم   - الإشاريَّت   ما  الإشاريَّت  ،  خصائص  هذه  أث رت  دلالات   في كيف 

 ؟ ديثالح

 
نحلة   (1)  أحمد  محمود  د.  المعاصر "   ،ينظر:  اللغوي  البحث  في  جديدة  )ط آفاق  القاهرة: 1"،   ،  

 . وما بعدها 16ص  ،( م2011مكتبة الآداب، 
فرانسواز  (2)  أرمينكو  التداولياة"  ، ينظر:  علوش،  جمةتر   ". المقاربة  سعيد  البيضاء:  1ط):  الدار   ،

 . 13(،  م1987المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع، 
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نوظ ف   - أن  يمكن  التداولكيف  النصوص    ياةالمناهج  قراءة  أيًَّّ  وتحليلها  في 
 ؟ لمروي  جديدة للنص ا ياةلنول د دلالات تأويل  ؛ كانت

 نظري   مبحث  :  تقسيمه إلى مبحثين الد ِّراس ةاقتضت فقد  ؛ ا لطبيعة البحثنظرً و 
ين للمهتم ِّ   توصيات نتها بعض الما وض،  نتائجال  وخاتمة ذكرت فيها أهما ،  تطبيقي  آخر  و 

 . الد ِّراس ةمن طلاب العلم في مثل هذه  
 : على  واشتمل الجزء النظري  

 . الحديث  ذكر نص ِّ تضمن    تمهيد     -1
الف  -الله عنهارضي  -  ( عائشة) المؤمنين    أم ِّ راويته  ب  مختصرتعريف     -2  رغم على 

وعن ،  عنهابسيطة  من ذكر ترجمة    بدا   لا أن ه    رأيت  فإني   الواسعة؛   شهرتها   من
  . الشخصيات التي ورد ذكرها في الحديث

  :كانت على النحو التاليو ،  المطالب  بعض -3
 . ومجالاتها  ياةالتداول  :أولًا 
  ها أهم  خصائصو ،  اواصطلاحً ،  ت لغةً تعريف الإشاريَّ    :اثانيً 
 . تأنواع الإشاريَّ    :اثالثً 
  .السابقة  الد ِّراس ات  :ارابعً 
ا     أهَََََّّّّّم ِّ وتحليَََََّّّّّل  بيَََََّّّّّان  ل  ؛لجانَََََّّّّّب التطبيقَََََّّّّّي ِّ صَََََّّّّّته لخصا فقَََََّّّّّد    :المبحَََََّّّّّث الثَََََّّّّّانيأمَََََّّّّّا
مَّن    كواحَّد  ،   عن إشَّارات الخطَّابفضلًا ، الحديث في نص ِّ الواردة  ياةالتداولالإشاريَّت 

  .ياةالتداول  ياةمجالات النظر  أهم ِّ 
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 (روينصُّ المالو) :التمهيد :المبحث الأول

الكري  تمث ِّل   الرسول  على  القرآن  نزول  الوحي  قصة  من   واحدةً   ، وتلق ِّي 
التي   النو   كيف لا وهي:سماعها؛  و   من روايتها  لا نمل  القصص   ء وبد ،  والبرهان   رليلة 

أجمع اتحو ل   النور  لعالم  إلى  الظلمات  القرآنو نز ب،  من  بن   الكري   ل  محمد  نبينا  على 
 : وجلا  عزا   . قال عبدالله  

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀپ پ پ ڀ ڀپٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)

 (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤٿ

ٺ ٺ ٿ ٿ   پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)  : وقال  [ 5-1القدر: ]

(  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٿ ٿ

السماء جبريل عليه السلام على   ىوخير م ن رو   [ 6-3الدخان:  ] قصة نزول وحي 
 فيما يرويه البخاري  وذلك    -رضي الله عنها-المؤمنين السيدة عائشة    هي أمُ    النبي  

ك ان  أ والُ م ا " :  قالت  (أنا عائشة زوج النبي )صلى الله عليه وسلم  الزبير   عن عروة بن
. ف ك ان  لا  بدُِّئ  بِّهِّ ر سُولُ اللَّ ِّ صلى الله عليه   وسلم مِّن  الْو حْيِّ الر ؤْيَّ  الصاادِّق ة  فيِّ النَّاوْمِّ

إِّل يْهِّ الخْ لا ءُ  حُب ِّب   ثُما   . الص بْحِّ فَّ ل قِّ  بِّ ،  يَّ ر ى رُؤْيَّ  إِّلاا ج اء تْ مِّثْل   ر اء  ف ك ان  يَ ْلُو  غ ارِّ حِّ
فِّيهِّ  الْع د دِّ    -يَّ ت ح ناثُ  اللاي الِّ  أوُلا تِّ  التَّاع ب دُ(  أ هْلِّهِّ   -)و هُو   إِّلى   ع   يَّ رْجِّ أ نْ  و يَّ تَّ ز وادُ ،  قَّ بْل  

ر اء  ،  لِّذلِّك   ئ هُ الحْ ق  و هُو  فيِّ غ ارِّ حِّ ثْلِّه ا ح تَّا ف جِّ عُ إِّلى  خ دِّيج ة  فَّ يَّ تَّ ز وادُ لِّمِّ ف ج اء هُ ،  ثُما يَّ رْجِّ
" ق ال   : "م ا أ نَ  بِّق ارِّئ  : اقَّر أْ. ق ال  ثُما ،  ف أ خ ذ نيِّ فَّ غ طانيِّ ح تَّا بَّ ل غ  مِّني ِّ الجْ هْد  ، الْم ل كُ فَّ ق ال 
: اقَّر أْ. ق ال  قَّلْتُ: م ا أ نَ  بِّق ارِّئ   ح تَّا بَّ ل غ  مِّني ِّ   ياةق ال  ف أ خ ذ نيِّ فَّ غ طانيِّ الثاانِّ ،  أ رْس ل نيِّ فَّ ق ال 

بِّق ارِّئ   فَّ قُلْتُ: م ا أ نَ   اقَّر أْ.   : فَّ ق ال  ثُما أ رْس ل نيِّ  بَّ ل غ  ،  الجْ هْد   الثاالِّث ة  ح تَّا  فَّ غ طانيِّ  ف أ خ ذ نيِّ 
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 :  مِّني ِّ الجْ هْد . ثُما أ رْس ل نيِّ فَّ ق ال 
ژ ژ ڑ  ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چ چ چ ڇ ڇڇ)

فَّ ر ج ع  بهِّ ا ر سُولُ اللَّ ِّ صلى الله عليه 5  -  1]العلق:  (  ک ک ک ک گ گ ڑ  ]
" فَّ ز مالُوهُ ح تَّا ذ ه ب   : "ز م ِّلُونيِّ ز م ِّلُونيِّ وسلم تَّ رْجُفُ بَّ و ادِّرهُُ ح تَّا د خ ل  ع ل ى خ دِّيج ة  فَّ ق ال 
يتُ  : "ل ق دْ خ شِّ ق ال  " و أ خْبر  ه ا الخْ بر  .  ق ال  لخِّ دِّيج ة : "أ يْ خ دِّيج ةُ! م ا لِّ ثُما  الراوْعُ.  ع نْهُ 
لُ  رْ. فَّ و اللَّ ِّ لا  يَُْزِّيك  الله أ ب دا. و اللَّ ِّ إِّناك  ل ت صِّ ي" ق ال تْ ل هُ خ دِّيج ةُ: ك لاا. أ بْشِّ ع ل ى نَّ فْسِّ

الحْ دِّيث   و ت صْدُقُ  م   الْك لا ،  الراحِّ الْم عْدُوم  ،  و تح ْمِّلُ  بُ  الضايْف  ،  و ت كْسِّ و تعُِّيُن ،  و تَّ قْرِّي 
. ف انْط ل ق تْ بِّهِّ خ دِّيج ةُ ح تَّا أ ت تْ بِّهِّ و ر ق ة  بْن  نَّ وْف لِّ بْنِّ أ س دِّ بْنِّ ع بْدِّ  ع ل ى نَّ و ائِّبِّ الحْ ق ِّ

تَّ ن صار  فيِّ الجْ اهِّلِّ ،  و هُو  ابْنُ ع م ِّ خ دِّيج ة    -  الْعُزاى ي أ بِّيه ا. و ك ان  امْر أً  و ك ان  ي كْتُبُ   ياةأ خِّ
لْع ر بِّ  يلِّ باِّ ا و ي كْتُبُ مِّن  الإِّنِّْ . و ك ان  ش يْخا ك بِّيرً   ياةالْكِّت اب  الْع ر بِِّ ا م ا ش اء  الله أ نْ ي كْتُب 

: يَّ    -  ق دْ ع مِّي   . ق ال  و ر ق ةُ بْنُ نَّ وْف ل  يك  فَّ ق ال تْ ل هُ خ دِّيج ةُ: أ يْ ع م ِّ اسْم عْ مِّنِّ ابْنِّ أ خِّ
ل هُ  فَّ ق ال   ر آهُ.  م ا  وسلم خ بر    عليه  اللَّ ِّ صلى الله  ر سُولُ  ف أ خْبر  هُ  تَّ ر ى؟  م اذ ا  ي  أ خِّ ابْن  
ا الناامُوسُ الاذِّي أنُْزِّل  ع ل ى مُوس ى. يَّ  ل يَّْت نيِّ فِّيه ا ج ذ عا. يَّ  ل يَّْت نيِّ أ كُونُ ح ي ا  و ر ق ةُ: هذ 
ق ال   هُمْ؟"  يا  مُُْرِّجِّ "أ و   وسلم:  عليه  اللَّ ِّ صلى الله  ر سُولُ  ق ال    . قَّ وْمُك  يَُْرِّجُك   ين   حِّ

ئْت  بِّهِّ إِّلاا عُودِّي  ،  و ر ق ةُ: نَّ ع مْ  و إِّنْ يدُْرِّكْنيِّ يَّ وْمُك  أ نْصُرْك  ن صْرا ،  لمْ  يَ ْتِّ ر جُل  ق ط  بمِّ ا جِّ
فتْرةً حتَّ ح زِّن للبخاري    ايةمُؤ زارا". وفي رو  الوحْي  و ف تر   توُفي   أنْ  ورقةُ  ي نش بْ  لم  : "ثم 

 . (1)رسولُ اللَّ  صلى الله عليه وسلم"

 
صحيح    (1)  المصدر:   | البخاري  المحدث:   | المؤمنين  أم  عائشة  عن  الزبير  بن  عروة  الراوي: 

 | وخلاصة حكم المحدث: ]صحيح[   6982البخاري برقم: 
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 :نص   راوي ال
   جها النبي  تزوا   -رضي الله عنهما -  ؤمنين عائشة بنت أبِ بكر الصديق الم  أم  

 ففي الصحيحين: ،  نسائه إليه  وكانت أحبا حادًّا    ولمس فيها ذكاءً ،  ةفي مكا 
 وعند البخاري ِّ ،  (1) الثريد على باقي الطعام"فضل عائشة على النساء كفضل  "

، (2) غيرها"  الوحي وأنَ في لحاف امرأة منكنا   والله ما نزل عليا "  سلمة:   قال فيها لأم ِّ 
، كانت على جانب كبير من العقل والفهم والعلم،  وفي بيتها،  في يومها   النبي  وفي ِّ وتُ 

روى عنها جمع من الصحابة ،  الأحاديثكثير من  لا بروايتها لكثيرً   ا ونشرت للأمة علمً 
وأبو ،  وأبو هريرة،  عمر بن الخطاب وابنه عبد الله  :منهم  -رضي الله عنهم-  والتابعين

المدينة في رمضان سنة ثمان ،  كثير  وغيرهم  ،وزيد بن خالد ،  موسى وكانت وفاتها في 
تُ   وأمرتْ ،  وخمسين بالبقيع أن  هريرة  ،  فنتفدُ ،  دفن  أبو  عليها   عنها و   وصلى 
 .  (3) ا وأرضاهم

  :في الحديثذكرها   وردتي  الشخصيات ال
المؤمنين:  خديجةالسيدة   -1 عنها -  أم  الله  خويلد    خديجة   -رضي  أسد بنت  بن 

 
 . (2431(، ومسلم بَّ )3769صحيح البخاري، أخرجه البخاري برقم: ) (1) 
 . (3879)  ( والترمذي برقم:3944( وعند النسائي برقم:)3775المصدر السابق برقم )  (2) 
الحسن  انظر:    (3)  الأثير،  أبو  ابن  الدين  الصحابة"عز  معرفة  في  الغابة  )القاهرة: شركة    ". أسد 

للطباعة،   العسقلاني،  ،  188:  7  (،م2017مصر  حجر  بن  محمد  بن  علي  بن  وأحمد 
وأحمد بن   ،231:  8م(،  1995  دار الكتب العلمياة،   . )بيروت: الإصابة في تمييز الصحابة "

". )القاهرة: دار  فتح الباري بشرح صحيح البخاري"علي بن محمد بن حجر العسقلاني،  
 . 107: 7م(، 2004الحديث، 
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وعبد  ،القاسم  :وأم أولاده  (أولى زوجات الرسول )صلى الله عليه وسلم،  ياةالقرش
عاشت مع الرسول خمسة عشر ،  وفاطمة  ، وأم كلثوم  ،ياةورق  ، زينب  :وبناته،  الله
البعثةعامً  قبل  وبيتها،  ا  وأبنائها  بزوجها  تعتني  التي  الزوجة  نعم   سير ِّ تُ ،  فكانت 

وكانت أول من آمن ،  ر له مؤنة الاعتكاف في غار حراءوف ِّ وتُ ،  ياةالقوافل التجار 
الوحيبه وصدا  نزول  بعد  ابن عمها ورقة  و   ، قه  به إلى  ه ره بأنا الذي بشا ذهبت 

الأمة قبل  ،سيكون نبي  له ف،  كما كانت تستشعر ذاك من  أنْ حبب  يوم  من 
الصابرة،  الخلاء المؤمنة  وقوف  معه  قريش تصبر ِّ و   تعينه،  وقفت  تكذيب  على  ه 

بني عامر  ،  له الرسول شعب  أنْ دخلت مع  آل ،  الرسول  حوصر  بعد  وعموم 
قريش طيلة  الحلت  تحما ،  فيههاشم   الشعب ،  ثلاث سنواتصار  وخرجت من 

خمس ن  ع،  ماتت قبل الهجرة  وما لبثت أنْ ،  لتبدأ رحلة معانَة أخرى مع المرض
سنةوستين خمسً ،    وعشريقضت  البشر ا  عرفته  زوج  أعظم  برفقة  منها  ، ياةن 

 .(1) ةفنت في الحجون بمكا ودُ 
نوفل -2 بن  بن   وأبوه ،  -رضي الله عنها -  المؤمنين خديجة  أم ِّ   ابن عم ِّ ،  ورقة  أسد 

، الذين اعتزلوا عبادة الأوثان   ياةكماء الجاهلمن حُ ،  رشيقُ ،  صيعبد العزى بن قُ 
أدرك ،  ياةوكتب منها ما كتب بالعرب،  ياةر وقرأ في الكتب السماو تنصا ه  نا إ  :يقال

 -الد ِّراس ةموضوع  -روي  نص المالكما ورد في    ،  أوائل نزول الوحي على النبي 
 .(2) ولم يدرك الدعوة 

 
بيروت:  ،  2ط)  ".سير أعلام النبلاء"انظر: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،    (1) 

 .  117-110: 2م(، 1982 –ه  1402مؤسسة الرسالة، 
الطبري،    (2)  ابن جرير  والملوك" انظر:  الرسل  إبراهيم  ".تاريخ  الفضل  أبو    ، 2ط)  ،تحقيق محمد 

= 
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الزبير:  -3 بن  العوا هو    عروة  بن  الزبير  بن  الأسدي  عروة  عبد،  ام  ، تابعي  ،  الله  أبو 
 المؤمنين عائشة َّ   عن خالته أم ِّ   ايةوأحد المكثرين في الرو ،  وفقيه المدينة في زمانه

 َّ أم ِّ   رضي الله عنها  ، يديهاعلى    ايةبد   فقد لازمها وتفقه   ؛ هوعن أختها أسماء 
الحديث تدوين  على  الذين حرصوا  الأوائل  من  بدايَّت   ، يعد   من  ومقتطفات 

  .(1) الشعر أيضًا  ايةف عنه براعته في رو رِّ وعُ ،  التاريخ الإسلامي ِّ 
المدني    :الزهري   -4 بكر  مسلم،  أبو  بن  الزهري    محمد  شهاب  سكن ،  القرشي    بن 

، وأكثرهم حفظاً له  ، الحديثواة  ومن أبرز رُ ،  من علماء الطبقة الرابعة،  الشام
 : قيل، و ه 123توفي سنة  ،  هم في تدوينه بأمر من عمر بن عبد العزيزوقد أس
 . (2) ه124َّ

  

 
= 

 . 302: 2  م(، 1970القاهرة: دار المعارف، 
مكتبة  القاهرة:  ،  7ط)   ".ضحى الإسلام" ، أحمد أمين،  " سير أعلام النبلاء"انظر: الذهبي،    (1) 

العزيز    422:  4(،  المصرياة النهضة   عبد  بعدها،  عند  "الدوري،  وما  التاريخ  علم  نشأة 
 . 85-84 ، م( 2000  - ه 1420،  مركز زايد للتراث والتاريخ )أبوظبي:   ".العرب 

الذهبي،    (2)  النبلاء "انظر:  أعلام  "  ، 326:  5،  " سير  ابن كثير،  اسماعيل  الفداء  البداياة  أبو 
 . 344-341 :9م(، 1986 –ه  1407 دار الفكر، ". )بيروت: والنهاياة 
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 المبحث الأولمطالب 

 ومجالتها  يَّة التداول  :ولً أ
يهتم    لم  عِّ   :ياةالتداول اللسانيات  الكلام   من  معاني كلمات  بين  الفرق  بتفسير 

 دات التي تتعلق بالتداول اللغوي ِّ بدراسة مُتلف المحد ِّ ،  مومعاني مقصود المتكل ِّ   الإنساني  
التي يحصل بها التواصل   ياةباعتبارهما شرطين أساسيين في الكيف  ،بالنسبة للسياق والمقام

التخاطب علاقاتهم  في  اللغة  مستعملي  بين  الدلالة  وتوجيهًا  ياةوإنتاج  والمجال ،  تدليلًا 
 وذلك ،  بدراسة أفعال الكلام والاقتضاء والاستلزام التخاطبي  الذي يهتم    : التداول هو

  .(1) بالاشتراك مع مجالات فلسفة اللغة ومنطق الحجاج وتحليل الخطاب
ا تشير إلى أنا في التواصل؛ لأنّا   أو،  دراسة اللغة في الاستعمال  :باختصاروهي  

ولا المتلقي ،  ولا يرتبط بالمتكلم وحده،  المعنى ليس شيئًا متصلًا في الكلمات وحدها
محدد،  وحده سياق  في  والمتلقي  المتكلم  بين  اللغة  تداول  في  تتمثل  المعنى   فصناعة 

 . (2) ما إلى المعنى الكامن في كلام    وصولًا  ،(ولغوي   ،  واجتماعي   ،  مادي   )
وقد أرجع بعضهم ،  من جوانب الخطاب  بأكثر من جانب    ياةعنيت التداولوقد  

 : منها  ،عدة هذه الجوانب إلى مسارات  
الحواري  ،  تالإشاريَّ   الكلام،  والاستلزام  الإخبار ،  ياةوالأفعال  التي   ياة والمعلومات 

  .(3) وغيرها ...  يحتوي عليها الكلام 

 
ختام،    (1)  جواد  واتجاهاتها "انظر:  أصولها  للنشر  1)ط  ". التداولياة:  المعرفة  دار كنوز  عم ان:   ،

 . 76 ،والتوزيع( 
   14، "آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر "نحلة،  د.  (2) 
الشهري،    (3)  ظافر  الهادي  عبد  الخطاب "ينظر:  الكتب  1)ط  ". استراتيجيات  دار  بيروت:   ،

 . 24 : 1،  م( 2004الجديد المتحدة، 
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ده وهذا ما أكا ،  والسياق مرتبطان ببعضهما ارتباطاً شديدًا  ياةإنا العناصر الإشار 
أ. حمادي مصطفى عندما رأى أنا   :أذكر منهم،  العلماء المهتمين بتلك العناصر  جملة

 د مرجعها إلا في السياق الخطابِ ِّ لا يتحدا  ياةعلامات لغو إلا " هي   ما  ياة العناصر الإشار 
 .(1) من أي معنى في ذاتها"  ة يا خال؛ لأنّا التداول ِّ 
يهمنيإن  و  بحثي  -نظريَّ   -  ما  مجال   ، وخصائصها  أنواعها  وذكر،  تعريفها  :في 
خصا   الد ِّراس اتمن    وبعض   التي  لدراستهاالسابقة  الباحثون  على   هاوتطبيق،  صها 

الله رضي - أم المؤمنين عائشة المروي عن  النص ِّ  الأنموذج الذي وقع الاختيار عليه. من 
  . وبدء نزول الوحي  ةبشارات النبوا   -عنها
  واصطلاحًا،  ت لغةً الإشاري    :اثانيً 

مادة  و الإشارة  من    :لغة من  أشار  الفعل  مصدر  لسان   (شور)من  في  جاء 
يُر إشارةً: إذا أ وْم أ  بيد يه. :  العرب تُ إليهِّ بيد ي وأشرتُ ر ش  أويقال:    )أشار الرجل يُشِّ

تُ أيضً و  ل   : أيْ ،  إليهِّ  وفي   ، إليه بالسبابة  وأش ار  ،  ا. وأشار إليه باليد: أوْم أ  حتُ إليه وألحْ 
الكري   : مري ]  (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ ڇ ڇ ڇ ڇ )  : القرآن 

ت بفعل وتقترن الإشاريَّ    (2)   أي  ر ه  الأي. وأشار يُشيرِّ إذا ما و جا ر عليهِّ بالوأشار  [  29
 ياة والعوامل الدلال  ياةالوحدات التركيب  وتنطبق على مجموعة من،  الإشارة إلى موضوع ما

 غير المنفصلة عن سياقات إنتاج الملفوظ. 

 
تداوليات الإشاريَّت في الخطاب القرآني... مقاربة تحليلياة لكشف المقاصد  "  ، أ. حمادي مصطفى  ( 1) 

 . 64  : ( م 2016)   26  لة الأثر، جامعة الجيلال اليابس سيدي بلعباس مج ".  والأبعاد 
  : 4هَّ(،  1414، بيروت: دار صادر،  3ط)   ".لسان العرب "جمال الدين ابن منظور المصري،    (2) 

عمر،  436 مُتار  وأحمد  المعاصرة" ،  العربياة  اللغة  القاهرة:  1)ط  ".معجم  الكتب،  ،  عالم 
 . 126: 2(، م2008
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ويشير ،  باللغة  بها التأشير  التي يتم    ياةالصيغة اللغو   : ياةمسرد التداول  اصطلاحًا في و 
للتداول إسناد دلالة لها على   كنناما يمُ :  الإشاريَّت هي  إلى أنا   ياة القاموس الموسوعي 

فالإشاريَّت مجموعة ،  القول  نحن عرفنا مقام  المتصلة بها إنْ   ياةأساس الإرشادات اللغو 
، مستقلة بذاتها ومعناها  ولا تكون،  من العلامات التي تدخل ضمن التلفظ والسياق

بالسياق  بلْ  مرتبطة  ذلك،  هي  من  الخلف،  وبأبعد  المقصود؛   ياة وهو  للمرجع  الشاملة 
إنْ لأنا  بشكل    ه  المرجع  ذلك  يفُهم  يُ   لتحصيل  كاف    لم  التي  إيصالهار الرسالة   فلا،  اد 

 =   )إشارة   ياة من في المعادلة التاليكْ   الغرض منها  ت؛ لأنا داعي إذًا لاستعمال الإشاريَّ  
ق طرفا هذه فإن لم يتحقا ، ريد الإشارة إليه(نُ  كاملة عن المرجع الذي   ياةدلالة كاملة بخلف

ا تهتم ؛ لأنّا لذلك هي تنسب إلى حقل التداوليات؛ فالإشارة لا معنى لها  فإنا ،  المعادلة
 . (1)مباشرة بالعلاقة بين تركيب اللغات والسياق التي تستخدم فيه 

المعبر ِّ  العلماء المحدثين عديدةعن الإشاريَّت  ة  والحقيقة أنا المصطلحات   ؛ لدى 
أنّا   فقد  إلى  جراند(  بو  دي  )روبرت  الكنائا  أشار  عليها   ،(2)ياةالألفاظ  أطلق  بينما 

والتي ،  وأرجع ذلك إلى الإشارة من خلال اللغة،  ياة)بيرس( الإشارة أو العلامة الإشار 
حس إشارات  وتشمل  بأداة  تكون  تدل  ،  ياةقد  التي  الإشارة  بأسماء  على   وتتمثل 

 .(3)  ...اهامسما 
وعدها من قبيل   ،في اللغة   ياةالإحال  العناصرد(  الزنَا   في حين أطلق عليها )الأزهر

أنّا ،  ضاتالمعو ِّ  إلى  تأوأشار  معجمتيا  وحدات  عن  تعويضًا  وما   ياة   مفردة  )أسماء 
 

 وما بعدها.  15، ص " آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر"نحلة،   د. انظر:  (1) 
جراند،    (2)  بور  دي  والإجراء "روبرت  والخطاب  حسان  :ترجمة   ". النص  عالم  )القاهرة:    ، تمام 

 . 320 (، م1998الكتب، 
السلام،    (3)  عبد  محمد  الجارم  "ينظر:  علي  أعمال  الكاملة  النثرياة  النصوص  في  تداولياة  آفاق 

 . 125(، م 2015،  دار النابغة للنشر والتوزيع  ، القاهرة:1". )طا نموذجً 
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 لنفنسون( )أماا  ،  (1) ذلك المشار إليه أو المحيل إليه  وقصده في   ،(المركباتيضارعها من  
" هي:  الإشاريَّت  أنا  رأى  دائم  فقد  النظريينتذكير  الطبيع،  للباحثين  اللغات   ياة بأنا 

كما تظهر أهميتها البالغة حين ،  ا لوجهوضعت أساسا للتواصل المباشر بين الناس وجهً 
عنا  تشير  يغيب  ما  الفهم"ا  ويستغلق  الغموض  فيسود  اللغوي    ،(2)إليه   فالخطاب 

المعنى   تحُ وصناعة  التي  الإشاريَّت  على  إنتاجه  في  التخاطب د  د ِّ محصور  بين  المرجع 
 إلى المعنى الكامن وصولًا   ،ولغوي     واجتماعي     مادي     في سياق محدد  ،سامع(،  م)متكل ِّ 

 . (3) في كلام ما
كما   -اللسانيات وأحد أهم الشخصيات   عالم  ومما يجب ذكره في هذا المقام أنا 

اللغويَّت    -قيل لعلم  المبكر  التطور  سأبير)في   : االلغة بأنّا ف  عر  م  1939ت (  إدوار 
إنسان" الأفكار والعواطف  ياةغريز   غير ،  محضة   ياةوسيلة  طريق   والرغبات عن ،  لإيصال 

المقصودة  الإشارات  من  هل    ،(4)"نظام  ترى  الإشارات   : بقوله   أراد فيا  من  "نظام 
" الذينالمقصودة  المحدثين  العلماء  عند  الإشاريَّت  تعنيه  هذا   ما  بدايَّت  في  ظهروا 

في سياق   والإشاريَّت كظاهرة من الظواهر التي لا تظهر إلاا   ياة بالتداولاهتموا  و ،  القرن 
 . جوانب الخطاب وجانب من، الكلام

في  مراده    نا أ   الحقيقة محصوراً  الحيوانَتكان  أصوات  غير ،  إخراج  والأصوات 

 
الزنَ د،    (1)  الثقافي  ، بيروت:  1)ط  ".بحث فيما يكون الملفوظ نصًا   :نسيج النص"الأزهر  المركز 

 . 116-115م(، 1993العربِ، 
 . 16ر"، ص آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاص"لة،  نح د.  (2) 
مؤنسي،    (3)  حبيب  بين  "ينظر:  مقارنة  التداولياة  مقاربة  الكلام،  وأفعال  العربِ  المقاصد  علم 

المدونة الإلكترونياة: اللسانيات اللغة التواصل والتفاعل  "،  ومقاصد الخطاب الأدبِ البراغماتي 
 . 14، مع المجتمع

 (4) john Lyons, "Language and Linguistics". (Cambridge University press), p.3. 
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وما شاكل ذلك من   ،والسعال  ،والضحك  ،كالبكاء  ،التي يصدرها الإنسان  ياةالكلام
ا غير معبرِّ   اللغة؛  ، ة أو غير مقصودةلأنّا

ُ
التركيز على دورها في   ثون مند  حْ لا ما أراده الم

 .صولًا إلى المعنى المرادو   ، سياق الكلام
علينا    كما  بين   -اقديمً -  العرب علماء    أنا معرفة  أيضًا  يجب  من  بها  اهتموا 

 ى الإشاريَّت طلقون علكانوا يُ و   ، مجموعة الجملوبين  ،  أدوات الربط بين أجزاء الجملة 
ا  ؛المبهمات  اسم في   د مرجعها إلاا التي لا يتحدا   ياة من العلامات اللغو   على اعتبار أنّا

لأنّا  الخطاب؛  خالسياق  ذاتها  ة يا  في  معنى  أي  من  وأنا كلًا ،  من  الإشارة   أسماء 
 ، أسماء مبهمة عند النحويين  ( قبل وبعد )  :كنحو  ،والموصول والضمائر وبعض الظروف

بذاتها المعنى  معارف غير محدادة  الل غو "  المهم   (1) فهي  الت عريفات  للإشاريَّت   ياة أنا كل 
أو ،  وغيرها ... أو مكان  ، أو زمان  ،  أو شيء  ، تلتقي في مفهوم الإشارة والت عيين لذات  

ذهن   الت واصل وتوصيل فكرة مُع يَّان ة  في قصد    ؛ توجيه الانتباه إلى موضوعها بالإشارة إليه
اوتنحصر    ،(2)"المت ك ل ِّم  : أهم  خصائص الإشاريَّت في أنّا

لسان المت خ اطِّبِّين  ياةعلامات  بين  والاصطلاح  للت واضع  تؤُد ِّي ،  تخضع  لا  ا  وأنّا
ا أم خياليًّ ّ  سواءً كان واقعي،  في أي  موضوع  ياةمنفردةً وظيفةً دلال تقترن دائمًا بل  ،  اًّ

الذ ي لها صلة به فيهوالس ِّ ،  بالموضوع  أنُتِّْج تْ  الذي  ا،  ياق  تقوم بدور  حيوي   في   وأنّا
 

  ،تحقيق: أحمد حسن مهدل، د. علي سيد علي   ".شرح الكتاب"  ،السيرافي   أبو سعيدينظر:    (1) 
شرح  "،  الأنصاري  وابن هشام  ،310:  2م(،  2008،  دار الكتب العلمياة   ، بيروت، 1)ط

  (، المعاهد الأزهرياة   بعةمط)القاهرة:  تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،    ".شذور الذهب
326 . 

  ". أصناف الإشاريَّت ومقاصدها في الأدب الكبير لابن المقفع، قراءة تداولياة" لعبادياة ريمة،    (2) 
 . 15 (: م 2022)  (،2)11 مجلة إشكالات في اللغة والأدب 



 18العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-439- 

فاعل محِّيل ةً   ياةتحقيق  مِّنْ حيث كونّا  مرجع  الت واصل  ذات  موضوعات  معلومة   ياةعلى 
  .(1)لأطراف الت واصل

 : أنواع الإشاريت اثالثً 
ذكره    توصلت سبق  ما  خلال  العلماءمن  من  من  العديد   إلى   ، أقوال 

تتوخا    أنا  المتعل ِّ الإشاريَّت  والتحديد  التعيين  والأحداث ى  والأشياء  بالأشخاص  ق 
نتحدا  التي  الزماني ِّ ،  ث عنهاوالأنشطة  بالسياق  إليها في علاقتها  نُحيل   والمكاني ِّ   والتي 

التلف ظ فعل  أنواع: ،  (2) المتولد عن  الإشاريَّت خمسة  أنا  إلى  الباحثين  أغلب  ويَلُص 
شخص اجتماعو   ،ياةمكان  إشاريَّتو   ،ياةزمان  إشاريَّتو   ،ياةإشاريَّت   ، ياةإشاريَّت 

نص    ياةإشاريَّت خطابو  أنواع  بعضهم   اقتصرقد  و ،  ياةأو  ثلاثة  ، ياةشخص  : على كونّا 
ت ع بعد ذلك من الإشاريَّ  ليتفرا   ،(3)نا(والهُ ،  والآن ،  ل )الأنَالتي تمث ِّ ،  ياةومكان  ياةوزمان

الإشاريَّت   ويتفرع من،  وها أربعة أنواع من عدا ( عند  ياةالخطاب  ت)الإشاريَّ    ياةالشخص
 ت إضافة إلى )الإشاريَّ  ،  ( عند من عدوها خمسة أنواع ياة)الإشاريَّت الاجتماع  ياةالمكان

 الموصولة( عند من أضافوا لها نوعًا سادسًا. 
هذه   في  يهمني  الأولى  هو  الد ِّراس ةوالذي  الثلاثة  لبا ،  الأنواع  تمثل  التي   فهي 

إ حيث  من  الشخصيا نّا الإشاريَّت  الجانب  تعالج  يقوم،  ا  الخطابُ   الذي  ، عليه 
أو أتت ،  سواء أتت صريحة بضمير منفصل  ، نحن(،  م )أنَن من متكل ِّ فالخطاب مكوا 

 
 .  17:  2، 11 مجلة إشكالات، و78-77 ، "واتجاهاتها   أصولها:  التداولياة "  ختام،ينظر:  (1) 
 .  78، " التداولياة: أصولها واتجاهاتها"ختام،  (2) 
د،   (3)   . 116،  " نسيج الن ص بحث فيما يكون به الملفوظ نصًّا"الزنَ 
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، رستتر مقدا أو أتت بضمير مُ   ،نَ الدالة على الفاعلين(و   ،بضمير متصل )تاء الفاعل
)أنت   صريحةً   سواءً و   ،أنتم(،  أنت  ،  أنتما،  أنتِّ ،  ومُُاطب  منفصل  أتت  أو ،  بضمير 
أو ملحقًا بها ألف ،  صل )تاء الفاعل المخاطب المذكر والمؤنث بمفردهاأتت بضمير متا 

وهناك ،  رمستتر مقدا   أو أتت بضمير  ،أو نون النسوة(  ، أو ميم الجمع المذكر  ،الاثنين
في مجريَّت   راًله أث  أنا   إلاا ،  مباشر    جانب آخر للخطاب قد لا يكون مشاركًا بشكل  

، راًسواء أتى ظاه  ،هم(،  هن  ،  هما،  هي،  )هو  : الغائب المتمثل فيضمير    وهو،  الخطاب
 .(1) يدخل أسلوب النداء في هذا الجانبوكذلك  ،  راًمتصلا أو مقد  أو  

أ  الشخص  نا والحقيقة  الإشاريَّت  الخطاب  ياةمدار  عنه  فد  ؛ينتج   سةرالذلك 
، ياةالخطاب ت اسة الإشاريَّ  ر د -بشكل عارض وأكيد -  يندرج فيه ياةالإشاريَّت الشخص

يعد  و  لم  نوعًا مستقلاًّ لأجل ذلك  بقوعلى  ،  ها بعضهم  تقُاس  الأنواع الأخرى   ياةهذا 
 والتي سيكون التركيز عليها في دراستي للجانب التطبيقي ِّ   ،غير الأنواع الثلاثة الأخرى

  .من الحديث
 ابقة السَّ   الد  راسَات  :ارابعً 

 تناول التي  ،  المنشورة  من الأبحاث   على جملة    رتالسابقة فقد عثُ   الد ِّراس ات وعن  
  :منها،  ياةوالنثر   ياةالشعر   من النصوص  في عدد    ياةت التداولالإشاريَّ  الباحثون فيها  

التداول • مُتارة    ياة الإشاريَّت  نماذج  الثعالبي من  في  حزام   مرويَّت  عبده  عبير   أ. 
و ،  الفودعي   للبحوث  الفكر  ضياء   ، م2024،  3العدد ،  1مجلد ،  الد ِّراس اتمجلة 

المقصود بالإشاريَّت وأنواعها  الد ِّراس ةقامت  و  في الجانب   معتمدةً ،  على توضيح 

 
 .  17-16، " آفاق جديدة في البحث اللغوي  المعاصر"نحلة، د. ينظر:   (1) 
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تراث  التطبيقي نماذج  )الكن  ياةعلى  في كتابه  الثعالبي  مرويَّت   ( والتعريض  اية من 
البحيري    :تحقيق الخانْي  ،  أسامة  مصر،  مكتبة   -هَّ  1418،  1  ط،  القاهرة: 

 م. 1997
التداول  البُ  • النثري    للإشاريَّت   عد  الخطاب  الأندلسي  ،  في  الخصال  أبِ   مقامة 

مجلة إشكالات في في    بحث منشور ،  زرقين فريدة،  ولة جلالةخ  الكاتب:،  أنموذجًا
أمين العقال ،  الناشر: المركز الجامعي  ،  م2022،  2عدد ،  11مجلد ،  اللغة والأدب
 . الحاج موسى

واختارت مقامة الخصال ،  بأنواعها المختلفة  الإشاريَّت  ياة وفيه أبرزت الباحثة أهم
فيها الحريري في   التي عرض  مرجع  إحدى مقامات  لتعيين  الإشار   ياةمحاولة   ياة العناصر 

  .ضمن ظروف استعمالها
الشخص الإشاريَّ   • التداول   ياة ت  جودي  ،  )ريمة يحي   لََّّ ،  البردوني   في شعر   ياة ومقاصدها 

مجلة إشكالات    -( ر جامعة باتنة )الجزائ -  والفنون   قسم اللغة والأدب العربِ  ( مرداسي 
اللغة والأدب  الباحثان الحديث  ،  م 2021السنة:  ،  4عدد 10مجلد ،  في  اقتصر  وفيه 

 . ا كانت المهيمنة في شعر البردوني لأنّا   ؛ ياة عن الإشاريَّت الشخص 
الإشاريَّت • القرآني  تداوليات  الخطاب  تحليل،  في  المقاصد   ؛ياةمقاربة  لكشف 

)الجزائر(    جامعة الجيلال اليابس سيدي بلعباس ،  أ. حمادي مصطفى لَّ  والأبعاد  
الأثر   الباحث،  م2016،  26العدد  مجلة  استعرض  في   ياةأهم،  وفيه  الإشاريَّت 

واختار النص الديني   ،  داخل الخطاب  ياةللملفوظات القول  ياة تحليل الظواهر التداول
لما   ينفرد    يحمله كأنموذج  الأخرى في بها  من خصائص  الخطابات  من  غيره  عن 
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من   دلالات لا يمكن كشف معانيها إلاا ولما يحمله من  ،  باعتباره كلام الله  ياة المرجع
 .خلال تحديد السياق القول  له 

أنا و  من  غ  الأبحاثهذه    الحقيقة  تناولت   الد ِّراس اتيض  فيض  التي  الأخرى 
الإشاريَّت التداولوالتي  ،  موضوع  بالإِّشاريَّت  الباحثين  اهتمام  مدى  على  ، ياةتقفنا 

راجع  وا رأيي-  لأمر  ل،  اتهحداثإلى    -في  وأهميتهادراستي  وتبقى  جدتها  فقد ،  هذه 
ا  تطبيقيًّا  تناولت جانبًا    من نص   في  وأنواعها  في تناوله للإِّشاريَّت  أحد   لم يسبقني  ربم 

تعلق المديث  الحاخترت  ف  ،الكرام    ة رسول اللهعن صحاب  ياةنصوص الأحاديث المرو 
وأكشف   ستنبطلأ  -الله عنها  يرض-   المؤمنين عائشةأم  روته لنا  والذي  ،  ةبفجر النبوا 

التي أتت على ذكرها عن   المتلقين يستشعر و ،  الإشاريَّت  من وهي ترسم  ،  نّاو جعلت 
 اء. ر  حِّ   من غارِّ  مشاهد نزول الوحي والنور الذي سطع  خلالها 
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 :الثاني  المبحث
 : مته إلى جانبينوقد قسَّ 

النظري   -1 ة النبوا بشارات  ذكر لقصة  له من  تخلا   ما و ،  التمهيد :  فيهو   الجانب 
 .العام للحديث والظلال التي أحاطت به  الجو ِّ لرصد  

ضمن   الحديث  نص ِّ   الإشاريَّت التي وردت في ويشمل    الجانب التطبيقي   -2
 : ةيالمطالب التال
 . يَّةالإشاريت الشخص   :أولً 
 . يَّةالإشاريت الزمان  :اثانيً 
 . يَّةالإشاريت المكان  :اثالثً 
 . يَّة: الإشاريت الجتماع ارابعً 

 : تمهيدال
وإبرازها ،  لا يقتصر على تشخيصها داخل الخطاب  البحث في الإشاريَّت إنا  

، المرجعيات التي تحيل إليها  أو ،  يهاوإنماا إظهار المعاني التي تؤد ِّ ،  على سبيل الإحصاء
التداولومن دون الوقوف على هذه المعاني نفر   ا من محتواها؛ لأناه من اليسير جدًّ   ياةغ 

أي ِّ  الإشاريَّت  باحث    على  هذه  على  القيمة   ، وإظهارها   ، التدليل  ولكن  وتعدادها؛ 
منهاتكمُ   ياةالحقيق المتكلم  يريده  الذي  المعنى  إظهار  أجله ،  ن في  من  الذي  والغرض 

رضي -  ه من الحديث عن أوائل نزول الوحيفكلام السيدة عائشة فيما روت، استعملها
عنها الإشار   -الله  العناصر  عنها   ،والزمان ،  والمكان ،  )الضمير  ياةجمع  يعبر  والتي 
وقد رأيت أناه من المفيد قبل البدء في الحديث عن   ،1(والآن،  ناوالهُ ،  الأنَ)  :بمصطلح

 
  15، ص  "أصناف الإشاريَّت ومقاصدها في الأدب الكبير لابن المقفع، قراءة تداولياة "ريمة،  (  1) 

 وما بعدها. 
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، م بالشواهد من نص الحديثفع  ل مُ مفص    الواردة في الحديث بشكل  أنواع الإشاريَّت  
 النفسي ِّ  والجو ِّ ، هالعام الذي اكتنف الجو ِّ و ، ألقي الضوء على الظلال التي أحاطت به أنا 

ولمسة ،  وزفرة حنان ،  ونبرة صوت،  ة قلب  دقا   علنا نتعايش مع كل ِّ جو ،  فيه  الذي ساد
المؤمنين  صدرت من الحبيب المصطفى  ،  اطمئنان  لنا أم  رضى الله -  روتها ورسمتها 

ن م  موقفو ،  في غار حراء  ثالتي فجئته وهو يتحنا   ياةفي تلك اللحظات المصير   -عنها
 .رجع إلى بيته  بعد أنْ   تلك اللحظات  أحاطوا به وعايشوه

جبريل و دخ ب   قصةالبدأت   السلام-  ل  النبي    -عليه  رجل  على  هيئة   ،في 
حتَّ وإن كان العهد به أول ،  اإذ لم يكن غريبً   ؛ليس مفزعًا  على رجل    دخول رجل  و 

مُ   ، مرة   فزع    ، المقامالسؤال في هذا  و ،  مات  قد ِّ ومن دون  ا رأى جبريل َّا لم  النبي    لماذا 
 م؟ عليه السلا

السيدة عائشة ق ا  -رضي الله عنها-  تروي  الْم ل كُ  لهلًا ئفتقول: "د خ ل  ع ل يْهِّ    : 
 والرسول لا يدري أي  ،  يَاطبه وكأنه يعرفه من زمن،  سلام  دون و   اقَّر أْ. دون مقدمات  

؛ لا يعرف القراءة ولا الكتابة  شيء    وهو يقول له اقرأ؛ فقال  ،  يقرأ؛ فالرسول أمُ ي 
". لم يسأله الرسول   م ن أنت؟ وماذا تريد؟ فقد بُهت بدخوله عليه   "م ا أ نَ  بِّق ارِّئ 

ثم احتضنه بشدة. ح تَّا ،  ه من  اقترب حينما    الفعل الذي أفزع الرسول  ة  وبرد،  فجأة
إليه مرةً ،  فلتهأثم  الجْ هْد "    هبَّ ل غ  من ق ال  أخرى    ثم رجع  الثان  : "ثم   كذلك و ،  ياةاقَّر أْ للمرة 

 .. .م ا أ نَ  بِّق ارِّئ    : وهو يقول  ،المرة الثالثةفعل في  
م يَّ محمد؛ لست تحلُ ،  انتبه  وكأنه يقول له:،  في التبليغ أظهرها الوحي  شدة وقوة  

له:  ق ال   ثم  ڎ  ڎ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چ چ چ ڇ ڇڇ)  هذه حقيقة. 

 . [5  -  1]العلق:  (  ک ک ک ک گ گ ژ ژ ڑ ڑ ڈ ڈ
 متسارع   تبدأ الأسئلة تتوارد بشكل  ،  ت مرور البرقفي تلك اللحظات التي مرا و 

م ن هذا الرجل؟ كيف ظهر؟ وكيف اختفى بعدما قال هذه يَّ ترى    ياةعلى نبي البشر 
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 عرف منذ اللحظة  تأكيد  كل  وبولكنْ ، ماذا حصل  لا يعلم  حقيقة   الكلمات؟ الرسول 
جاءه   هذا الرجلوأنا  ،  كلام إعجاز  بلْ ،  هذا الكلام ليس من كلام البشر  أنا ،  الأولى
ر؛ ليعرف م ن وفك  ،  عتكفا  هو طالما ؛ فث عن الإله الذي يبحث عنه منذ زمن  يتحد  

، مالذي يتكرا ،  ث عن الإله الذي خلقهذا الرجل يتحدا ها هو  و   ،خالق هذا الكون 
ه حتَّ يغط   مرة   وكان في كل ِّ ، ء  شي لم يَبره عن أي ِّ و ، وذهب لكن تركهو .  يعلم..الذي 

الجهدي منه  ي.   :   ه لو قبدليل    . بلغ يما    بلغ  نَّ فْسِّ ع ل ى  يتُ  خ شِّ جعلته   ة يخش  ل ق دْ 
 يَّ رْجُفُ فَّؤ ادُهُ   باحثاً عن الأمان. ر ج ع   ،  دهتعب  إلى بيته قاطعًا  خائفًا  يجري  و ذهب  ي

أعده و و   ،الرسول    ياةبشر ظهر  أ ،  اشديدً   اوخوفً   اهلعً  لما سيأتي   هوهيأ  هشوق  كذلك 
 بعد ذلك. 

الموقف الغريب الذي حدث   ليروي،  إلى الملاذ الآمن إلى بيته    ويصل الرسول 
 -رضي الله عنها-  لسيدة خديجةل،  قرب إنسان إلى قلبهلأوما قيل له من كلمات     ،له

ي"  :اقال له،  واهوبعد أنْ استجمع نوعًا ما قِّ  يتُ ع ل ى نَّ فْسِّ فيا ترى كيف   ،"ل ق دْ خ شِّ
  كان موقفها؟وماذا   ؟استقبلت الخبر

 كلمات قالت له في يقين غريب  ف ،  المرأة الموقنة بصدق زوجها   بثقة استقبلته  
التاريخ سط   م    : رها  الراحِّ لُ  ل ت صِّ إِّناك   أ ب دًا؛  يَُْزِّيك  اللَّاُ  اللهِّ م ا  الْك لا ،  ك لا و  ، و تح ْمِّلُ 

عْدُوم   بُ الْم  أدركت السيدة لقد    ، و تعُِّيُن ع ل ى نَّ و ائِّبِّ الْح قِّ  ،  و تَّ قْرِّي الضايْف  ،  و ت كْسِّ
يَزيه الله   أنا وتقديرها    بحدسها   خديجة  لن  الحميدة  الأخلاق  الرجل صاحب  هذا 

  مها قد  طالما  التي    وخدماته ،  معاملاته للناس   من خلال   بأوصافه تلك   شيرةً مُ   ، أبدًا 
لم كذلك  و   ده، ثه وتعبِّ  إلى تحنِّ    أو بعيد  ،  ولم تشر من قريب  ،  أو كلل  ،  دون فتور    لهم 

المخلصة  تشأ   العاقلة  المرأة  الزوجة  تترك  تلك  والضلالات زوجها  أن  ،  للأوهام 
تذهب  وفضا  أن  والدر به  لت  العلم  أهل  عن ؛  اية إلى  له  لما    تبحث  شاف   جواب 

له  عمها  اختارت  ف ،  حصل  .   و ك ان    ، "ورقة" ابن  ع مِّي  ق دْ  بِّيراً  يْخًا ك  فيِّ    ش  تَّ ن صار  
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ا و ،  ياة الجْ اهل  الْعِّبْر انيِّ الْكِّت اب   الزمان   كْتُبُ  آخر  في  سيخرج  نبيًّا  أن  وكان  ،  وعلم 
. فَّ ق ال  ل هُ و ر ق ةُ )وكان   يك  نْ ابْنِّ أ خِّ ينتظره؛ فَّ ق ال تْ ل هُ خ دِّيج ةُ: يَّ  ابْن  ع مِّ  اسْم عْ مِّ

ي وصفاته الحميدة(: يَّ     يعرف أخلاق النبي   م اذ ا تَّ ر ى؟ ف أ خْبر  هُ خ بر   م ا  ،  بْن  أ خِّ
ا الناامُوسُ الذِّي نَّ زال  ع ل ى مُوس ى ،  ر أ ى   . فَّ ق ال  ل هُ و ر ق ةُ: ه ذ 

ك م  الأحاسيس والمشاعر التي جاشت في صدر النبي في تلك اللحظة  تخيل  ولن
  قد اختاره من بين كل   -وتعالى   سبحانه-يكون الله    ن أ ،  وهو يسمع هذا الكلام

  . ليكون نبي آخر الزمان   ؛الخلق
(: "يَّ   لًا ئقا  خبراً آخر للنبي    ليسوق ،  كلامه  ورقة تابع  و  عًا )شاباًّ ، ل يَّْت نيِّ فِّيه ا ج ذ 

فَّ ق ال     ." قَّ وْمُك  يَُْرِّجُك   إِّذْ  هُمْ؟".    "أ و    ل يَّْت نيِّ أ كُونُ ح يًّا  يا  النبيفمُُْرِّجِّ     لم يكن 
يا هُمْ؟"  "أ و    : فقال،  يعرف خبر الأنبياء ولا تكذيب أقوامهم لهم فق ال  له ورقة ،  مُُْرِّجِّ

ئْت  بِّهِّ إِّلا تعر  ،  بيقين وثبات: "نَّ ع مْ  ض للأذى والعداوة". لمْ  يَ ْتِّ ر جُل  ق ط  بمِِّّثْلِّ م ا جِّ
مُؤ زاراً" ن صْراً  أ نْصُرْك   يَّ وْمُك   يدُْرِّكْنيِّ  "و إِّنْ  ورقة:  يقول  تَُّوُفي ِّ    ، ثم  أ نْ  و ر ق ةُ  ي لبث  لمْ   ، ثُما 

الوحي أن يفتر  للنبي   ، وشاء الله  الوحي بمنزلة صدمة  انقطاع  يتيقن   ،  وكان  فهو لم 
النبيالفتور و هذا    ولكنا ،  والشك شعور قاتل،  بعد  لرؤيته مرة   اشتياقاً    التأخير زاد 

، لشوقبا  انطلاق الرسالةو ،  رحلة النبوة والتبليغ والتبشير والإنذارلتبدأ من هنا    ؛ أخرى
الصوت الرؤ ،  ثم  لجبريلالحقا   ةيثم  ب يْن   وهو    ،ة  ي    ع ل ى كُرْسِّ و الأرضج الِّس   ، السام اءِّ 

أخرى  لفزعباو  ثما  و ،  مرةً  الآمنمن  للسكن  من  ،  الرجوع  الله -  خ دِّيج ة  طالبًا  رضي 
:    .. .  رهله وتدث  أن تزم ِّ   -عنها تَّ ع الى   ُ ڭ ڭ  ے ۓ ۓ ھ ھ ے)ف أ نَّز ل  اللَّا

 . [5 - 1:  المدثر](  ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ
عد والذي أرى أناه سيكتمل ب، ياةالدلالوسياقاته ، للحديث العام   الجو   هكذا بدا 

فيه وردت  التي  الإشاريَّت  وردت    ،ذكر  التي  بالسياق  ربطها  خلال  ، خلالهمن 
ويَخذ بعين ،  للكلام  أو الإنْازي ِّ ،  بالبعد الاستعمال  يهتم    حقل لساني    فالتداوليات
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المتكلم عمل  .والمتلقي  الاعتبار  المتكلم  ياةوالإشارة  بها  صيغًا ،  يستخدم  الكاتب  أو 
 . (1) ن المستمع أو القارئ من تحديد شيء ما؛ ليمكا ياةلغو 

التطبيقي ويشمل الإشاريت التي وردت في نص    - ضمن   الحديث  الجانب 
 :ةيالمطالب التال

  . ياةالإشاريَّت الشخص  :أولًا 
  .ياةالإشاريَّت الزمان  :اثانيً 
  .ياةالإشاريَّت المكان  :اثالثً 
  .ياةالاجتماع  : الإشاريَّتارابعً 
د التي لا يتحدا   ياةالعلامات اللغو   هي إلاا   ما   (Deictics)أنا الإشاريَّت  عرفنا    

إلاا  لأنّا   مرجعها  الخطاب؛  سياق  خالفي  أي    ياة ا  ذاتها  من  في  الضمائر ،  معنى  مثل: 
الإشارةو   ،بأنواعها والمكان ،  والضمائر،  الموصولوأسماء  ،  أسماء  الزمان   .. .(2) وظروف 

للمتكل ِّ  غرض  وإذا كان  أنْ   م  بموجبه  المعرفة  ينبغي  هذه  المخاطب  فالمتكلم ،  يشاكل 
 والاجتماعي   نحدد مسألة القرب والبعد المادي   يشاكل المركز الذي من خلاله يمكن أنْ 

أصناف الإشاريَّت ذكر  عمد إلى  أس   ولتوضيح هذا الكلام؛  بالنسبة لأطراف الخطاب
التداولوض ِّ أوس،  ايةبد  المفاهيم  خلالها  من  تكتنف كلاًّ   ياةح  كان سواء    ،منها  التي 

ابن أختها عروة   ايةبرو   -رضي الله عنها -  م أم المؤمنين عائشةكلا  المروي منالكلام  
الزبير بالحديث،  عنها  بن  موصولة  أتت  التي  الألفاظ  لبعض  شرح  من كلام ،  أو  أو 

 
و مجيد  (  1)  التداولياة "  ،الركابِ أمجد  الماشطة،  الأردن:  1)ط.  "مسرد  والتوزيع،  ،  للنشر  الرضوان 

 . 57، (م 2018 -هَّ 1439
عيد،  2)  بلبع  ينظر:  النقد  "(  إلى  اللسانيات  من  موريس،  طيقيا  سميو  الثالث في  البعد  التداولياة 

 . 41: م(2005)، 66مجلة فصول  ".الأدبِ والبلاغة
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  .كما قيل  الزهري ِّ 
 يَّة الشخص   تالإشاري  أولً:  

 اعددً بحيث شملت    ، المروي  الحديث داخل    كان لهذه الإشاريَّت حضور قوي    
الناف)   ومنها:  ، والأسماءمن الأدوات    ا وبعضً   روف الحمن   القريب  أي ،  ةيما  يَّ ،  لنداء 

البعيد  للتمني ِّ ،  النداء  أداة ردع  لاا وك  ،  وليت  العطف )ثما من  و ،  وزجر   ( والفاء  حروف 
الغ  المن  و   .. .  حتَّ   ايةوحرف  والمخاطب المتكل ِّ )المختلفة    بأنواعها  ضمائرالأسماء  م 

باقي عن هي الأكثر والأظهر اختلافها وكانت على ، والمنفصلةمنها المتصلة  (والغائب
الشخص الإشاريَّت  ملمحًا  ،  الأخرى  ياة أنواع  واضحً بحيث شكلت  بدا  في أسلوبيًّا  ا 

شخصته ورسمت مشاهده أم مروي    حديث    فالنص    ؛هي  وهذا أمر بد   ،سياق الحديث
ثها عنها المصطفى عليه   واقعة حصلت عن  بالحروف والكلمات والجمل  المؤمنين   حد 
ثما ،  السلام على   ومن  النبي ِّ   جرت  عن  فلان   عن  فلان   الصلاة لسان  أفضل  عليه   

والتي ،  ة جماليات الأسلوب الذي وردت بهلكي يستطيع القارئ من معايش؛ و والسلام
تلك   بلورتهاالإشاريَّأسهمت  في  التعبيرات  ت  وأدق  العبارات  على   ،بأقل  حرصت 

تباعًا حسب ورودها  النص ِّ   ذكرها  بالباء في المتصل    الغائب  ضمير كان  و   ؛في  المجرور 
)الْو حْي( -و)مِّن ( في قوله  ،  الوحيوهو عائد للكلام عن بدايَّت  ،  أولها  )به(  :قولها

الصادقة  ياةتبعيض الرؤيَّ  الوحي  أقسام  من  بيان،  أيْ:  تكون  أن  هي ،  ياةويحتمل  أيْ: 
 . الرؤيَّ الصالحة

، يرى،  كان):  من الأفعال  كل   )هو( في  :  وتقديره   ، الغائب المستترالضمير    تلاه
ا ضمير الغائب في أما ،  وكله عائد على الرسول عليه الصلاة والسلام  (، ثيتحنا ،  يَتي

 ( إليه الخلاء ثُما حُب ِّب  ) :  أم المؤمنين  قول أماا    ، فتقديره: هي وعائدة على الرؤيَّ  ( جاءت)
ب المتصل  الضمير  أيْ ،  إلىَّ  ففيه  إليه.  الخلاء  ثم حبب  الرسولوالأصل  إلى  والمراد   ،: 

يتفك    :بالخلاء وهذا ،  شأن هذا الكون   ر في الخلوة وهو أن يجلس الإنسان مع نفسه 
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الصالحين صنعه،  شأن  وعجائب  الكون  هذا  في  المتفكرين  العارفين  فهم ،  وعباد الله 
الناسيَتارون   الأبعد عن  الصعودالمكان  و   غالبًا  المكان  المسلك والصعب في  ، الوعر 

وإلهام   في رأيي ترتيب  هلره  يااختو ،  لقد اختار غار حراء،  وهذا ما اختاره رسولنا الكري 
آ،  رباني   ذاته.    يةوهو  الكلام )ثم(  ومجيء  بحد  الخلوة   في سياق  إشارة إلى أن تحبيب 

  .)ثم( لترتيب الأخبار   َّوجيء ب،  عن الرؤيَّ الصادقة  ارً جاء متأخ ِّ 
ناثُ فِّيهِّ )  : قولها وفي    الغائب صل والمتا ، ث الأول: المستتر في يتحنا ، ضميران( يَّ ت ح 

قول   في   وضمير الغائب البارز   الشرح الموصول بالحديث   ا وأما ،  : في الغار أيْ   ، فيه   : في 
هو تفسير الزهري ف ،  دلتعب  با ث  التحن  معنى    : ر فيه ي فس والذ  التَّاع ب دُ(   : )و هُو    الشارح: 

أنا   -رحمه الله - ظان   يظن  الحنث   ه لئلا  المعنى   من  عائشة    ، فينقلب  قول  ح تَّا  ) وفي 
ئ هُ الحْ ق   مشيراً إلى دخول جبريل    ، في فجئه بالفعل    ضمير الغائب المتصل   جاء   : ( ف جِّ

الذي جاء به جبريل عليه السلام للرسول  الحق  ،  لحق ِّ با  والمراد ،  عليه دون سابق إنذار 
  ه  فإنا ،  جاءه الوحي بغتةً   : أيْ   -رحمه الله -  ( 1)قال النووي  ،  مكل فًا به من عند الله 

ا إليه بقوله: وهو يرً مش ،  ولا إلى مجيئه في ذاك الغار النائي .  ( 2) للوحي   عًا لم يكن متوقَّ  
د وجوده في الغار؛ وليزداد تأكيد مجيئه بضمير  بالضمير الغائب البارز المنفصل؛ ليؤك ِّ 

قوله:   في  المتصل  في  ،  ( فجاءه ) الغائب  المستتر  القول مستعجلًا (  قال ) والغائب     ،
يُ وسائلًا  أن  قبل  بالتعريف عن ،  أل سْ   السؤال  السلام  عليه  الرسول  يبادره  أن  فقبل 
المفاجأة مرا ،  وسبب حضوره ،  نفسه  أسلوب  بقوله استخدم  اقرأ وبالضمير    : ة أخرى 

 
شرف   (1)  بن  الدين يحيى  زكريَّ  محي  الآن    أبو  سوريَّ  جنوب  في  نوى  مدينة  إلى  نسبة  النووي، 

الصالحين  631-676 ريَّض  النووياة،  الأربعين  مؤلفاته:  من  ولغوي،  وفقيه  محدث  هَّ، 
الدين  وغيرهما...ينظر:   الأولياء  "السخاوي،  شمس  قطب  ترجمة  في  الروي  العذب  المنهل 

 . 3(، م2005دار الكتب العلمياة، )بيروت:   ". الإمام النووي  
 . 349: 2، 160  :الحديثرقم شرح النووي  على مسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي،  (2) 
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ا إليه بضمير  مشارً ،  ليأتي الجواب قال ،  بالقراءة   : أنت المعني المستتر فيها )أنت( أيْ 
المستتر )هو(  الفاعل(  ومؤكدً ،  م أنَ متبوعًا ثم بالمتكل ِّ   الغائب  قارئ )اسم  ا بالباء في 

( و)م ا( نَف ، د والحدوث على التجد   الدال ِّ  ، أحسن القراءة والمعنى لا  ، ة ي )م ا أ نَ  بِّق ارِّئ 
فه  ويضع ِّ   -فرأي لا أميل إليه -  على معنى: ماذا أقرأ؟   ياةم ا( استفهام )   وأماا من جعل 

 دخول الباء على الخبر قارئ.
بضمائر الرفع المستترة كما في:    عنها تابع بعد ذلك جملة من الإِّشاريَّت المعبرا تو 

قال مرات  ،  الفعل  ثلاث  السياق  مع  المتصل  ،  مكررة  النصب   : في  (الياء)وضمير 
تباعامُ   ،أرسلني،  فغطني،  أخذنيف نفسه  الفعل  مرات  كرراً  ثلاث  أتعبه   فعل  ،  كذلك 
الطاء) وتشديد  الغين  بفتح   ) وعصرني،  فغ طانيِّ ضمني  الغط،  أيْ:  حبس   : وأصل 

الشديد والكبس،  النفس العصر  الغ)  (1)والغط:  لغتان   اية الجْ هْد ( بفتح الجيم وضمها 
ح تَّا   :بدليل قولهوبالضم بلغ مني الجهد مبلغه.  ،  في الغط  ايةبالفتح بلغ الغف،  والمشقة

الجْ هْد   مِّني ِّ  بلغ ،  بَّ ل غ   في  هو  المرفوع  المستتر  الغائب  المتصل ،  وبإشارة ضمير  والمجرور 
، ياةوجسد   ياةوما فيها من ضغوط نفس،  تلك المعانَةليقرر له بعد  ،  بحرف الجر في مني

يقرأويَُ  ماذا  العلقتاليً   ؟بره  الأوائل من سورة  الخمس  الآيَّت  عليه  دت والتي تجسا ،  ا 
الشخص الإشاريَّت  المستترة  ياة فيها  المخاطب  في    ،بضمائر  بأنت   ، )اقرأ(والمقدرة 

ب المقدرة  المستترة  الغائب  خلقَّ  وضمائر  في:  المجرورة ،  يعلم،  عل م،  )هو(   وبالكاف 
من ؛  في)رب ك(  المتصلة،  المضافة جملة  المؤمنين  أم  روته  فيما  ذلك  بعد  لتنساب 

معبرة ، في سياقاتهعلى براعة رسم المشهد  لتدلا ، السابقة وغيرها ياةالإشاريَّت الشخص
والموقف   عن   ياة  وشفاف  دقة    بكل ِّ  جوانبهبج  الحدث  الغائب والم،  ميع  ضمير  في  تمثلة 

أو بالقصة  ،  رجع بالآيَّت الخمس  أيْ:،  هو في )رجع( من قولها: فرجع بها،  المستتر

 
 . 362: 7،  مادة: )غطا(  "، لسان العرب"انظر: ابن منظور،   (1) 
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فسا   ، كاملة )بها(والتي  في  المتصل  الغائب  الصورة تل  ، رها ضمير  الضمير   ستكمل  في 
)بوادره( في  تلك  المتصل  ترجف،  الفعل  جسدها  وهي   .التي  بادرة  جمع  والبوادر: 

ا تضطرب عند الفزع، (1) اللحمة بين المنكب والعنق ودخوله المتسارع  ، جرت العادة أنّا
خديجة  عادته ،  على  غير  بهاأيْ ،  زملوني  : وقوله،  على  ولفوني  بالثياب  غطوني   :. .. 

ما أصابه واعتراه   وكأنا يَّء المتكلم الضمير المتصل المنصوب شاهد على ،  هاا إيَّا مكررً 
، أظهرته واو الجماعةقد  و ،  جعلهم يستجيبون لطلبه بسرعة خاطفة،  من خوف ووجل

الفاعلالتي   موقع  وقع ،  وقعت  التي  الضمير  به  توهاء  المفعول  موقع  واو  ،  في  لتشير 
دخل   أنه   ا كان المعنى ربما ،  تدفئته أكثر من شخص  ياةن قام بعمل الجماعة على أنا م  

نِّ   ، على خديجة دخول الخائف المذعور الذي كان  الدافئ   عم  ليرمي نفسه في الحضن 
 ، من أهل البيتلتقوم بتدفئته مع من شاركها    ، له  قبل المادي ِّ   الملجأ والسند العاطفي ِّ 

والفزع الخوف  عنه  ذهب  أن  ثم ا ،  إلى  بالذي    ليخبرها   ومن  ذلك  معهبعد  ، حصل 
لهوسبا  شكا و ،  الملاحظ  الخوف ذاك    ب  الضمير   لا  من    بَّ   المتصل  في   :قولها)عن( 

حتَّ ،  عمومًا  ك الخوف الذي أصاب كيانه على تمل    ياةدلال  ياة)ذهب عنه( إشارة سياق
ضان بيته  حبعد شعوره بالطمأنينة في أ ،  وذهب عنه  سرىوكيف  ،  رجفت منه بوادره

والذي أبانت عنه أداة العطف ،  استغرق فترة من الزمن  هذا الشعور الذي  ، وبين أهله
والعائد   والضمير الغائب المستتر فيما روته أم المؤمنين   ،والتراخي )ثم(فيد الترتيب  التي تُ 

 ( خديجة)ه   لأقرب المقربين إلى قلبه ومنبع سر ِّ ، قاله مناديًَّ (...  ثم قال ) على الرسول  
النداء )أيْ   بأداة  والمنزلة  ( للقريب  الروح  ب،  مال  : وبقوله،  قرب  ومعها ،  ماَّ  استفهام 

الحقيقة أن سياق الكلام يقتضي و   باللام والمعنى: ما الذي حصل ل؟ الضمير المتصل  
في أنا الخائف لا ينبغي له هذا له دلالته    ولكنا ،  بادره هي في السؤال والاستفهامأن تُ 

 
 . 50:  4، )ب د ر( "،  لسان العرب"انظر: ابن منظور،   (1) 
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يُسأل تأد  ودلالته    ،أن  معفي  التحد    بها  في  المجال  له  ولتترك  الخائف؛  عما زوجها  ث 
ي)والدليل قوله:  ،  جرى له بنفسه يتُ ع ل ى نَّ فْسِّ دون ذكر لنوع ،  مما حصل  (ل ق دْ خ شِّ

ويَّء المتكلم في ،  تاء الفاعل في خشيت،  صلان اها الضميران المتا وقد أدا ،  ةيهذه الخش
)له(   قالت )هي( والرد    :عليه خديجة كما روت أم المؤمنين عائشة بقولها   لتردا   ،نفسي

من له  مستنكرة ومثبتة بأداة الردع والزجر )كلا( ولتحول الأمر وما حصل  ،  للرسول
الإيجاب  ياةالسلب )أبشر(  ياةإلى  ودلالته  )أنت(  وضمير   ،بالفعل  به  المستتر   ، المخاطب 

الشخص الإشاريَّت  من  جملة  معه  بالقسم    ياةولتأتي    ،()والله  )فوالله(في  المتمثلة 
المؤكدة في:  بإو  ،(يَزيك)لا    الفعل   المتصلة فيالكاف    المخاطب  وبضمائر  ( كإنا ) نا 

 ت إشاريَّ    (تعين،  تقري،  تكسب ،  تحمل،  تصدق،  تصل)  : )بأنت( المستترة بالأفعالو
بمثابة،  ياةشخص أول  كانت  من سيكون خيراً   ياةمبشرات  تثبيت عزيمة  أكلها في  آتت 
وسبب من ،  المكارهولتؤكد له أنا مكارم الأخلاق حرز لصاحبها يحفظه من  ؛  ياةللبشر 

 لها انطلقت ة ما تبينا د له صحا ولتؤك ِّ   ؛ياةالفاعل لها بصدق ن  أسباب السلامة للإنسان
تقل   فلم   لنظر إلى السياق في الضمير المستتر في انطلقت )هي( المتصل في )به( باو ،  به

واسأله فلان  إلى  اذهب  الخُ ،  له:  رافقته  منها   طى بل  أعلم  هو  ممن  الأمر  له  ليتأكد 
به( ، )أتتوأماا قولها: ، ن تعرفه وتثق بهمموهو  ، (ورقة بن نوفل)ها إلى ابن عم ِّ ، بذلك

 ، وكلاهما دليل)به(والضمير المتصل بالباء    ( أتت)الضمير المستتر    واقعة في  ياةالإشار ف
الأولى    مؤازرة  على اللحظات  منذ  للرسول  حدسهاو   للرسالة خديجة  صدق  ، على 

بعد أنْ قامت بتقديمه إلى ،  بنفسه  ا جرى لزوجها عما   خبارللرسول في الإ وللترك المجال  
هي( والضمير المتصل في )له( عائد   : قالت)فقالت له خديجة    ، ابن عمها خير تقدي 

ورقة الكلام  ،على  سياق  من  واضح  هو  أيْ .عم ِّ   :أيْ   :وقولها،  كما  نداء   : ..  أداة 
النصا ،  للقريب أكسبت  اجتماع  وقد  ومكانة  ذكرها  ياة دلالة  على  وكذلك ،  سآتي 

  .وقوله: )يَّ ابن أخي(  قولها: )ابن أخيك( 
بالضمير المستتر للمخاطب    ( اسمع ) أتت في  فقد    ياة الشخص   ت الإشاريَّ   ا أما و 
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وتقديره )   وفي ،  ( ترى ) وكذلك  أنت(    : )اسمع  فاعل ،  هو   : أنزل   : ورآه   ، ( كنائب 
 : جئت ) و ،  أنَ   : وحيًّا ،  أنَ   : ا وجذعً ،  هو   : وقال ،  أنَ   : وأنصرك ،  وأكون ،  ( هو ) 

المنصوب اء الغيبة  به و   ( قومك ،  أخيك : ) المجرور في   بكاف الخاطب   والمتصل   ، ( أنت 
وكاف الخطاب   ، ( يدركني ،  ليتني ) والمتصل بياء المتكلم المنصوب في    ( رآه ،  أخبره ) في  

 . أنصرك( ،  في )يَرجك 
في قول الرسول أثناء حواره  (مهُ )بالضمير البارز المرفوع  ياةالشخص ياةوأم ا الإشار 

استفهام من  سبقه  وما  ورقة  مُ :  وهو،  مع  بأشد ِّ استفهام كان  الوجع   وجعًا  عوامل 
قومه وأقاربه وأعمامه سيأتي   أنا   ،ولو للحظة،  الم يكن متصورً   فالنبي    ،المؤلم  النفسي  

، فقال: سبقًا بذلك مُ بر  وها هو يَُْ ،  ويَرجونه من مكة  ، يوم عليه وعليهم يطردونه فيه
مرارة الألم وعقله الذي قد أشغل بموضوع ن  ولك،  م مُرجيا هُ أوالأصل:  ،  هم  مُرجيا أو  

جعله   هميقد  الإخراج  على  مُرجي   للإشار ،  م  الضمير   )هم(  ياةالشخص  ياة فالتأخير 
فاستفهام ،  المفهوم من السياق،  له غرضه الخاص،  امؤخرً   والواقع مبتدأً   ، البارز  المنفصل

وخصوصًا مع ما كان عليه ،  على إخراجه؛ لعدم وجود سبب لذلك  النبي الإنكاري  
بها   وصفته  التي  الأخلاق  مكارم  المؤمنين  من  عنها-  خديجة أم  الله  وهو   -رضي 

 . بالأمينالمعروف عندهم  
المصحوب   : فتتمثل في النداء (يَّ  ل يَّْت نيِّ فِّيه ا ج ذ عا)في قول ورقة    ياةوأماا الإشار 

ومدتها،  بالتمني النبوة  أيَّم  إلى  يعود  )فيها(  الضمير في:  الجيم  )و،  وفي  بفتح  ج ذ عا( 
نصرتك أبالغ في  قويًَّّ حتَّ  أيْ: شابًا  يكون شابًا؛ لأناه  ،  والذال  أن  أمكن في وتمنى 

 النصرة وأنشط لها. 
الشخصتلك    بدت و ،  انسالتهكذا   الحديث  ياةالتداول  ياة الإشاريَّت  ، في 

وفي تحقيق التواصل ،  لخطابوتحقيق الإطار التداول لفي تشك ل    كبير    إلى حد     ةً ساهمم
النص ِّ  منتج  السياقكيف  و   ،والمتلقي  بين  المعاني  عن  في   ياةالتداول  ياةأبانت  المرادة 
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تحوا   ،الحديث الإشار وكيف  الأدوات  بعض  الاجتماعي  ياةلت  السياق  خاصة   ،في 
 .بانعكاسها على قصد المتكلم  ،ياةإلى وظيفتها التداول  ياة من وظيفتها الدلال ،الضمائر

 . يَّةالإشاريت الزمان  :اثانيً   
لفظهي كلماتو    إلى زمن معينا تُ   ياة: وصيغ  قياسًا على   ،السياقده  د ِّ  يحُ شير 

ا الذي يشك ل مركز  التكلم  الزمانلإزمن  الكلام  ياةشارة  الزمن   ، في  لم يعرف هذا  فإن 
 . ر الفهم والتواصل ومن هنا تنبع أهميتهاوتعسا   ، التبس الأمر على المتلقي

 قبل )و ،سنة(، شهر،  يوم، اغدً ، أمسِّ ، )الآن   هي: ياة إنا من هذه الصيغ الاشار 
بالفعل  (وبعد  تعمل على تأطير عمل،  المقترنَن  الزمني    ياةوهي  نطاقها  داخل  التواصل 

  .(1)والتواصلي ِّ   التلفظي ِّ و   والمخاطب معًا داخل الزمن النصي ِّ ،  وتعبر عن اندماج المتكلم
ا بالمقارنة مع وقليلة جدًّ ،  قليلة  تعد  في الحديث    ياةوالحقيقة أنا الإشاريَّت الزمان

 ، نةفالزمن للحديث المروي محدود بفترة معيا   ؛ولا غرو في ذلك  ،ياةالإشاريَّت الشخص
  . ثه ودخول الوحي عليه لأول مرةوالمتمثلة في زمن تحن  

نص ِّ  في  الواردة  الإِّشاريَّت  هذه  مقدمة  من   ، الحديث   وفي  تستشف  والتي 
  : قولها ، سياقه 

فَّ ل قِّ  ) النووي  (الص بْحِّ مِّثْل   اللغة: فلق الصبح وفرق "  رحمه الله:  : قال  قال أهل 
الفاء ،  الصبح والراءو   بفتح  ضياؤه،  اللام  الواضح وإنما ،  هو  الشيء  في  هذا  يقال  ا 
" وهذا ،  في لفظ )الصبح( أيْ: وقت الصباح وانتشار الضوء والنور  ياةوالإشار ،  (2)البين 

  .واندحار الظلم  ايةعن سطوع فجر الحق والهد   مما ينبئ
وهو  قوله:  الواردة في  الليال  دِّ   : وأماا كلمة  الع د  ذ و اتِّ  اللاي الِّ   والتي  ،  التَّاع ب دُ 

 
 . 26،  م( 1986الهيئة المصرياة للكتاب،    ". )القاهرة: مالك: الزمن واللغة " ينظر: يوسف المطلبي،    ( 1) 
 . 374: 2". شرح صحيح مسلم "   ، النووي   أبو زكريَّ محيي الدين  (2) 
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ا من إضافات الزهري   ،  صفة لليال   ه نفس بالمعنى  وهي  ،  : أولات اية وفي رو ،  قيل: إنّا
أيْ:  العدد  أولات  الكثيرة   ومعنى  النص ِّ   ومجيئها   ، الليال  سياق  الغموض   أزال   في 

هل كانت  ،  د عن عدد الأيَّم التي كان يقضيها في التعب  ،  ا يسأله أحدهم الذي ربم  
 ؟ أم كثيرة   ؟ قليلة 

الجاهل الزهري    ياة وأم ا كلمة  تنصا   : في كلامه عن ورقهالتي ذكرها  في ر  وأناه ممن 
  . دين الإسلام  ذاك الزمان الذي سبقإلى   فيه إشارةف،  ياةالجاهل

 ياةوفيه إشار ،  من خلال رحلة الصيف إلى بلاد الشام  ياةاعتنق النصرانورقة    أنا و 
والدليل على ،  هو الأجدر والأحق في السؤال والمشورة،  إلى أنا سؤال أهل العلم والخبرة

ثم إخباره عن إخراج قومه ،  من أمر الرسالة وبوادر بشارات النبوة  ما أخبره به ،  ذلك
بقوله،  له لذلك  الرسول  زمن   بغض ِّ   ،(هم  مُرجيا أو )   :واستنكار  معرفة  عن  النظر 

سيأتي زمن بعد والتقدير:  ،  وتفهم من السياق،  الزمان مستترة  ياةفإشار   ،الخروج ومكانه
  .ةإخراجك من مكا   وعندئذ  سيتم  ،  وستدعو الناس لدينك  ،بعثتك

يَرجك   حينليتني فيها جذعًا    يَّ  : عليه الصلاة والسلام  وأما قول ورقة للرسول
نا على فراسته  وقول ورقة هذا يقفُ ،  ظرفان   وإذْ ،  فحين،  إذ يَرجك   ايةوفي رو ،  قومك

  .واستدلاله بالماضي على المستقبل
يَّ وْمُك    : وأما قوله الآخر يدُْرِّكْنيِّ   ياة فيوم إشار ،  يوم بعثك ودعوتك  : أيْ   ( )و إِّنْ 

حمل،  ياةزمان قوله  وقد  مؤزا   :مع  نصراً  جذعًا  ،  راًأنصرك  بها  ساموليتني   ، ةيمعاني 
ومعرفته بأحوال   ،من خلال روايته  تأكد ورقة من صدق الرسول انحصرت دلالتها في  

لا عمل دنيوي آني ، وتطل ع ورقة نحو عمل أخروي، أنبيائهاوبعض من ، الأمم السابقة
 . يريد بها مسايرة ابنة عمه خديجة  ياةيحمل بمفهومنا اليوم دبلوماس

في   ياةزمان  ياةإشار   (فترة وفتر الوحي  ) الحديث أرى أنا قول الزهري أيضًا    ايةوفي نّ
العلق  (فترة) الخمس من سورة  الرسول بالآيَّت  أبلغ  بعدما  الوحي  ، كدلالة على أنا 
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قطعة من الزمن طالت أو  :فالفترة،  ة من الزمنانقطع عنه مدا ،  له بعد ذلكحصل وما  
  . وقد ورد في اختلاف تقديرها أقوال عدة  ،(1) ت في عرف اللغة قصرُ 

الإشاريَّت يبقى  و  هذه  القارئ   أنا  سياقات تجعل  تحمل  قلتها  من  الرغم  على 
  .وكأناه يعيش معها في يومها الذي حصلت فيه،  عبر العصورلتها  يستحضر دلا

 . يَّةت المكانالإشاري    :ثالثاً
تحُ   وهي معتمدً التي  وتفسيرها  استعمالها  يكون  أماكن  على  معرفة يل  على  ا 

ولتحديده ،  معروف للمخاطب أو المتلقيأو على مكان آخر  ،  ظالمتكلم وقت التلف  
شير ثم الوقوف على ما تُ   ، يستلزم معرفة العنصر الإشاري من جملة القرب أو الوجهة

هذا وذاك للإشارة إلى   :كلمات الإشارة نحو و   ، إليه بالقياس إلى مركز الإشارة بالمكان 
المكان،  قريب الإشارة  مركز  من  بعيد  وهناك  وكذلك،  ياةأو  ظروف من  وهنالك    هنا 

شار ويُ   : قال ابن هشام  ،مأو بعيد من المتكل ِّ ،  المكان التي تحمل معنى الإشارة إلى قريب
[ 24:]المائدة(  ٺ ٺ ٺ ٿ)  : نا قال تعالىنا أو ههُ إلى المكان القريب بهُ 

مثل:   ، المكان   سائر ظروف بالإضافة إلى    .(2) هنالك أو ههنالكأو  ،  هناكوللبعيد بَّ  
إلى الأماكن تعتمد في استعمالها   ياةوهذه العناصر الإشار ،  وخلف،  وأمام،  وتحت،  فوق

 
ابن عاشور،    (1)  الطاهر  ينظر: محمد  والتنوير"الفترة:  التحرير  التونسياة  )تونس:    ".تفسير  الدار 

، وفي لسان العرب نقلا عن الصحاح: ما بين كل رسولين  396  :30،  (م 1984للنشر،  
 . 44:  5من رسل الله عز وجلا، من الزمان الذي انقطعت به الرسالة )فتر( 

الأنصاري،    (2)  هشام  ابن  ابن  "ينظر:  ألفياة  إلى  المسالك  دار  بيروت:  ،  6ط )،  " مالكأوضح 
المساعد على تسهيل  ، "ابن عقيل   ، وبهاء الدين137:  1م(،  1974-ه  1394الفكر،  

  العلمي،   البحث  مركز   المكرامة،   مكاة )   . تحقيق د. محمد كامل بركات ،  "الفوائد شرح التسهيل 
".  القاموس المحيط، "الفيروزآبادي   مجد الدين أبو طاهر،  192:  1(.م1980  -  ه1400َّ

 . 1748م(، 2005  –ه 1426، مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة ، بيروت:  8)ط
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المتكل ِّ  مكان  معرفة  على  التكل  ،  موتفسيرها  معروف ،  مووقت  آخر  مكان  على  أو 
، شير إليهويكون لتحديد المكان أثره في اختيار العناصر التي تُ ،  ب أو السامعللمخاط  

شير إليه بالقياس إلى  إذا وقفنا على ما تُ إلاا   ،ياةولا نستطيع تفسير هذه الألفاظ الإشار 
 .(1) فهي تعتمد على السياق المادي المباشر الذي قيلت فيه،  مركز الإشارة إلى المكان 

ما   وكل  ،  ياةالمكان  ياةوالناظر في الحديث الشريف لا يرى ذِّكراً للكلمات الإشار 
نص ِّ  في  تحُ   ذكر  أن  استطاعت  النص ِّ د ِّ الحديث كلمات  محور  دار  التي  الأماكن   د 

  : والتي منها،  لهاي  به من حوار بين الراوي والمخاطب المتلق ِّ وما يتطلا  ،حولها
 بدليل قولها فيما بعد ،  عام     ا أرادت جبل حراء بشكل  وأظن أنّا ،  راءكان يَتي حِّ 

ر اء   واختياره ،  النقب والفجوة في أعلى جبل حراءوالمراد تلك  ،  (2) ()ف ك ان  يَ ْلُو بِّغ ارِّ حِّ
   وأصعب ما يكون في الصعود ،  والذي هو أبعد ما يكون عن الناس،  ذاك المكان

قمة جبل،  إليه ودلالته  ، ومسلكه صعب،  وعلى  بعده  رباا ،  له  اختيار  أناه  أولًا   ني في 
 وإلاا ،  ياةوالشجاعة القلب  ياةوليمهده للوحي بالقوة البدن  ه؛ ليؤيد رسوله  يَّ الله إ  ألهمه
الموحشة  فمن الوعرة  الجبال  هذه  رؤوس  في  ينام  الذي  الرجل  ذاك  الليال ،  هو  وفي 

 ولا أنا الله أيده بما أيده به. المظلمة ل 
وأرى أنا الذي يفهم من سياق   ( الخْ لا ءُ ثُما حُب ِّب  إِّل يْهِّ  )   : ل أيضًا في قولهاولنتأما 

الناس،  الحديث المكان خال  من  المكان؛   وكيف كان  ،  أناه  إلى ذاك  بعيدًا  يذهب 
الناس عن  أبعد  التفر  ،  ليكون  حصول  في  والخلوةوأضمن  ممدود  ،غ   وهو: ،  والخلاء 
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  .في كل آونة وحين،  شأن الصالحين وعباد الله العارفينحال   وهي:  ،الخلوة
إضافة إلى ما سبق ،  مبهمة  ياةفيه إشارة مكانأرى أنا    : هم  أومُرجيا  وفي قوله  
لكنْ و ،  لأنه معروف  ؛بهح  من مكة وإن لم يصر ِّ   أيْ: ،  فيه  ياةالزمان  ياةذكره عن الإشار 

 ولو علموه ما أخرجوه أصلًا. ، فهذا مما لم يعلموه،  ن ه في علم الغيبإ؛  ؟إلى أين
أنا   حصلتالمهم  الإخراج  موضوع  في  ورقة  وهم حيث  ،  فراسة  قومه  أخرجه 

لهم تسمح  لا  شيمهم  أنا  يثربلكن  و ،  بإخراجه  المعروفون  إلى  التي المدينة  ،  خرج 
 عبر العصور.   الإسلام والمسلمين  كان فيها عزا   ياةلت نواة دولة إسلامشكا 

القول ذكر فإنا    :وختام  على  أتيت  هذه    ه ما  النذيرة  من  اجتهاد الإشاريَّت 
قلت  فالنص    ، مني  شخصي   المكان  : كما  الإشاريَّت  من  خاليًّا  صلاح إفي    ياة بدا 

اهتم   ممن  وأنواعهاشاريَّ  بالإ  وااللسانيين  المكان،  ت  الإشاريَّت  أكثر  أنا   ياة وذكروا 
وضوحًا هي كلمات الإشارة نحو: )هذا وذاك( للإشارة إلى قريب أو بعيد من مركز 

)هنا وهناك( وهم ا من ظروف المكان التي تحمل   وكذلك،  وهو المتكل ِّم  ياةالإشارة المكان
ها وكل    ،إلخ(  ...  خلف،  أمام ،  تحت،  وسائر ظروف المكان مثل )فوق،  معنى التكل ِّم

دُ إلاا بمعرفة موقع المتكلم  شار بها يُ  وفلاسفة الل غة يميلون إلى تمييز  ،  إلى مكان لا يتح دا
أم ا ، واعتبارها نوعين من أنواع الإشارة،  كلمات الإشارة إلى المكان عن ظروف المكان 

نَّْفًا واحدًا يُشار به إلى المكان  ،الل غويون فيميلون إلى دمجهما معًا     .(1) وجعلهما صِّ
 يَّة الإشاريت الجتماع   :ارابعً 

 هي:  ،وممن اهتموا بالإشاريَّت وأنواعها ،عند اللسانين  ياةالإشاريَّت الاجتماع
شَّير إلى نَّوع العلاقَّة القائمَّة بَّين المتكلمَّين  مجموعة من الألفاظ والتراكيَّب الَّتي تُ 

منهَّا يَّدخل فيهَّا    يَّاةنا الرسمإ  إذْ   ؛يَّاةأو غَّير رسم،  ياةمن حيث هي علاقة رسم، والمخاطبين
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  اطبَّة مَّن هَّم أكَّبر مكانَّةً وفي مُ،  أثنَّاء الحَّديث  ة والألفَّةوالمَّودا صيغ التبجيَّل والاحَّترام  
ا مَََََّّّّّن المََََََّّّّّّتكل ِّ ،  انًّ وسَََََِّّّّّّ  ةلقَََََّّّّّيم والمسََََََّّّّّّافات الاجتماعامراعََََََّّّّّّاة  ،  مومقامًََََََّّّّّّ بََََََّّّّّّين المتكلمََََََّّّّّّين    يَََََّّّّّا

ا غََّّير الرسم،  والمخَّاطبين  لهََّّم   د خاليََّّا مََّّن أي  المجََّّرا فتكََّّون بمنَّاداة المخََّّاطبين بالاسََّّم    يََّّاةوأمََّّا
   .(1)تأتي معه صيغة  

ةومََََّّّّن الإشََََّّّّاريَّت الاجتماع قََََّّّّول الرسََََّّّّول عليََََّّّّه  الحََََّّّّديث    الََََّّّّتي وردت في نََََّّّّص ِّ   يََََّّّّا
وفي    ،(خديجَََََّّّّّة! مَََََّّّّّال)يَّ    :أخَََََّّّّّرى  ايَََََّّّّّةوفي رو   ،(؟خديجَََََّّّّّة! مَََََّّّّّال  أيْ ):  السَََََّّّّّلام لخديجَََََّّّّّة

  : عليهََّّامنََّّاديًَّ   همااسََّّتخد في  ولكََّّن  ،  الََّّروايتين هََّّو نَدى علََّّى خديجََّّة زوجََّّه وأم أولاده
فيَّه تقَّرب وألفَّة    اسَّتخدام  ،  ( استخدم أداة نداء عادة مَّا تسَّتخدم للقريَّبأي خديجة)

لا علاقََّّة  نََّّاه  إمََّّن حيََّّث    ،مباشََّّر لهََّّا وباسمهََّّا  نََّّداء    (يَّ خديجََّّة)  :ايََّّةولكََّّن في رو   ،ةومحبََّّا 
  .غالبًا بين الأزواج ياةرسم

مت  في قول خديجَّة عنَّدما قَّد    واضحةً قد بدت   ياةالرسم ياةالعلاقة الاجتماعهذه و 
م ِّ    :قائلََّّة  ،حصََّّل لََّّه في غََّّار حََّّراء  ابلسََّّانه عمََّّا بََّّن عمهََّّا ورقََّّة  الرسََّّول لََّّيروي لا أ يْ عََّّ 

  . يََّّك  نِّ ابََّّْنِّ أ خِّ الجليََّّل ابََّّن عمهََّّا  القََّّول نََّّْد التبجيََّّل والتََّّوقير للشََّّيخ    وفي هََّّذااسمََّّْ عْ مََِّّّ
مََّّن ابََّّن    :وقولهََّّا،  نََّّداء القريََّّب الََّّذي لََّّه حظََّّوة ومكانََّّةإيَّه    ةيََّّمناد  أيْ   :قولهََّّا  ورقََّّة في
وفي هَََّّّذا إشَََّّّارة إلى حسَََّّّن أدبهَََّّّا    ،إذ لم تقَََّّّل لَََّّّه يَّ بَََّّّن عمَََّّّي اسمَََّّّع مَََّّّن زوجَََّّّي  ؛أخيَََّّّك

،  يَّدور في خلَّدها ونفسَّهاار ألفَّاظ أبانَّت عمَّا  يَّاخت وحرصَّها علَّى، ها وفصاحتهاي ِّ قِّ ورُ 
  إلاا ،  بالفعََّّلأخيََّّه  فالرسَّول لم يكََّّن ابَّن    ،يََّّاةالرسم  يََّّاةوتحفَّظ للمخاطََّّب مكانتَّه الاجتماع

هَّو  ف  ،)ابَّن كَّلاب(بََّّ    وورقَّة يلتقيَّان في النسَّب،  والد النبي عبد الله بن عبد المطلَّبأنا 
ةهََََّّّّذه الحيثحيََََّّّّث  مََََّّّّن   قالتََََّّّّه علََََّّّّى سََََّّّّبيل التََََّّّّوقير    وربمََََّّّّا يكََََّّّّون قََََّّّّد ،  في درجََََّّّّة أخوتََََّّّّه  يََََّّّّا
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ي)  :إذ قََّّال لََّّه  ؛ا لتلََّّك المكانََّّةحفظًََّّ   ورقََّّة بأقََّّلا   ولم يكََّّن رد    ،(1)لسََّّنه مََّّاذا    يَّ  ابََّّْن  أ خََِّّّ
ولكََّّن حفََّّظ لََّّه المكانََّّة الََّّتي  )يَّ محمََّّد(  ،  المباشََّّر والمعََّّروف  عليََّّه باسمََّّه  تََّّرى؟( فلََّّم ينََّّادِّ 

  :ايََّّةً عنََّّدما قالََّّت لََّّه بد   (خديجََّّة)وج  نعََّّم الََّّزا و ،   ورجاحََّّةعقََّّلًا النسََّّاء    متََّّه بََّّه أكمََّّلقدا 
  .اسمع من ابن أخيك

  يََّّاةمجموعََّّة الألفََّّاظ والتراكيََّّب الََّّتي أشََّّارت إلى نََّّوع العلاقََّّة الاجتماعتلََّّك هََّّي  
علاقََََّّّّات  في عمومهََََّّّّا  كانََََّّّّت  و   ،الحََََّّّّديث  في نََََّّّّص ِّ ،  القائمََََّّّّة بََََّّّّين المتكلمََََّّّّين والمخََََّّّّاطبين

مََّّن هََّّم  مََّّع  ،  أثنََّّاء الحََّّديث  دخلََّّت فيهََّّا صََّّيغ التبجيََّّل والاحََّّترام والمََّّودة والألفََّّة  يََّّاةرسم
ا مَّن المََّّتكلموسََّّنًّ   مكانََّّة  أكَّبر   وهََّّذه الإشََّّاريَّت علَّى الََّّرغم مََّّن قلتهََّّا وتمركزهََّّا    ،ا ومقامًََّّ

ا  ،وانحصََََّّّّارها  ،آخَََّّّر الحَََّّّديثفي   في الحََََّّّّوار الَََّّّذي دار بََََّّّّين خديجَََّّّة والرسََََّّّّول    وخصوصًَََّّّ
المخاطَََّّّب يتعَََّّّايش    تشَََّّّيئًا مَََّّّن الظَََّّّلال جعلَََّّّ  ي ِّ رو المَََّّّ  نص ِّ الَََّّّفقَََّّّد أضَََّّّفت علَََّّّى  ،  وورقَََّّّة
  َّر الَََّّّذي قد متَََّّّه أم المَََّّّؤمنين خديجةَََّّّالَََّّّدو سَََّّّيما في    لاو ،  بمشَََّّّاعره وقلبَََّّّه قبَََّّّل عقلَََّّّه  معهَََّّّا

ةللرسََََّّّّالة المحمد   َّرضََََّّّّي الله عنهاََََّّّّ وكيََََّّّّف اسََََّّّّتطاعت أن تنقََََّّّّل الرسََََّّّّول مََََّّّّن التثبيََََّّّّت    ،يََََّّّّا
،  مباشََّّرة  الطََّّاهر الصََّّادق  فيََّّه  بََّّذهابها إلى ورقََّّة ليسََّّمع مََّّن  إلى التثبيََّّت الفعلََّّي ِّ ،  القََّّول ِّ 

 .غارالما حصل معه في و 
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 ةـــــــاتمـــــالخ

ح لنََّّا ممََّّا سََّّبق أن الإشََّّاريَّ     ق انسََّّجام الََّّنص ِّ قََّّ ِّ العناصََّّر الََّّتي تحُ   ت مََّّن أهََّّم ِّ يتضََّّ 
ي،  واتسَََّّّاقه   ،المَََّّّروي ِّ   نص ِّ داخَََّّّل الَََّّّ  ه بالفعَََّّّلقتَََّّّحقا وهَََّّّذا مَََّّّا  ،  ووضَََّّّوحه في ذهَََّّّن المتلقَََّّّ 
ا وقََّّد تعََّّداد،  لخطََّّاب النثََّّري فيََّّها  وجوانََّّب ت الأسََّّاليب في إدراج الإشََّّاريَّت  خصوصًََّّ
بََّّذلك    ةً مََّّن باقََّّي الإشََّّاريَّت الأخََّّرى؛ معََّّبر  فيََّّه    اأكثََّّر ظهََّّورً والََّّتي كانََّّت  ،  ياةالشخصََّّ

دخََّّول    سَّاعة    الأفكََّّار والخلجَّات والهَّواجس الََّّتي اعَّترت الحبيَّب المصََّّطفى    كَّل ِّ   عَّن
م الََََّّّّزوج خديجََََّّّّة،  ووصََََّّّّولًا إلى بيتََََّّّّه،  جبريََََّّّّل عليََََّّّّه في الغََََّّّّار   ومََََّّّّن ثما ،  وحديثََََّّّّه مََََّّّّع نِّعََََّّّّْ
 زاد من تفاعل المتلقي مع نص ه.   مما، وعودته منه، الذهاب إلى بيت ورقة

ع نوعًَّا مََّّا كََّّذلك في  مَّن التنََّّو    -مََّّع مَّا يتطلبََّّه المشََّّهد -  ولم يََّلُ الحََّّديث كَّذلك
ةالإشَََََّّّّّاريَّت الزمان ةوالمكان  يََََََّّّّّّا إذا مََََََّّّّّّا قيسََََََّّّّّّت بالإشََََََّّّّّّارات    َّم قلتهاََََََّّّّّّغَََََّّّّّر َّ  ياةََََََّّّّّّوالاجتماع  يََََََّّّّّّا

،  في ذلََّّك الحََّّديث  كََّّبرنصََّّيب الأالفقََّّد كََّّان لهََّّا  ،  منهََّّا  سََّّيما الضََّّمائر  ولا،  ياةالشخصََّّ
-  أم المََّّؤمنين  ةيََّّاسََّّتطاعت الراو   وقََّّد ،  والوصََّّف  ايََّّةعلََّّى الرو   وكيََّّف لا والحََّّديث مبََّّني  

وفَّق    ةيَّوبدقَّة  متناه،  فها في زوايَّ عباراتَّه وألفاظَّه خَّير توظيَّفوظ ِّ أن تُ   -رضي الله عنها
 .ما أحاط به من تداعيات   كل  و  ،وصف الحدث

ت ياةوبهذا تتأك د أهم ودورهَّا في وضَّع  ،  مفي الكشف عَّن مقاصَّد المَّتكل ِّ  الإشاريَّ 
ي في قلََّّب الحََّّدث   ،عنََّّده  ؛ ليصََّّبح الخطََّّاب أكثََّّر قبََّّولًا الََّّنص ِّ   ةيََّّوإشََّّراكه في بن  ،المتلقََّّ 

وقَّد أسَّفر البحَّث عَّن جملَّة    ،ت المتعددةفي كنف تلك الإشاريَّ  ، فيه ياةق التداولتتحقا و 
  :والتي ظهر ل منها ،من النتائج والتوصيات

جديد التداوليا   • علم  الإنساني ِّ ،  ت  للتواصل  لساني  حقل  بالبعد    يهتم  ،  وهو 
اللغو   الاستعمال ِّ  الإنْازي ِّ ،  ياة للظواهر  الاعتبار ،  للكلام   أو  بعين  ويَخذ 
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التي وردت فيه ،  المتكلم  الخفي  يمث  و   ، وسياق الإشاريَّت  الذي   ل الجانب  للغة 
م  على  تُحيل  لأنّا  والمعاني؛  الدلالات  من  الكثير  خارج را يحمل  غير    ياة جع 

  ا أنّا   إلاا ،  وإنْ كانت تلك الإشاريَّت تحتاج إلى السياق لتكون نَفعة ،  محدودة 
 ز الإيجاز والاختصار. في حي ِّ   تظل  

مهم   • عامل  تأد  الإشاريَّت  التبليغ  ةيفي  العمل  ،ياةالمقاصد  ، ياةالتواصل  ياةوإنْاح 
الشخصو  السياق البُ   ياةكشفت الإشاريَّت  فيه مع  الضمائر  التبليغي بارتباط  عد 

، ت عليهوما دلا  ياةبين العلامة الإشار  ياةقت العلامة الوجودتحقا   ومن ثما ، الكلامي  
 ا بين في الحديث كان متنوعً    أنا الزمن النحويا رغم قلتها إلاا   ياة الإشاريَّت الزمانو 

والمستقبل( والحاضر  الخطاب   ظهرو   ، )الماضي  سياق  مع  متناقض  غير   بشكل 
 . دةومحكومة بأوقات محدا ،  متداولة بين الناس   ياةرتبط بأعراف وتقاليد اجتماع الم

ا أسهمت إلى فإ  التي وردت في الحديث،  ياةالإشاريَّت الاجتماعورغم محدودياة   • نّا
 وتعزيز الثقة بين المتخاطبين.  ،إقامة التواصل في الخطابحد   ما في تحقيق 

نص ِّ  • في  وردت  التي  الإشاريَّت  سياق  خلال  بين والحوار  ،  الحديث  من 
يبُتلى    ةيل في أنا الداعتتمثا ،  ننفذ إلى قاعدة عظيمة في مقام الدعوة  ؛شخصياته

التآزر   ةيأهل الداععلى  و ،   أنواع العداءشتَّا ب  ض للإيذاءرد من بلده ويتعرا بالطا 
ومشاركته في ي بالحكمة والثبات  ل ِّ حوالت،  معه والوقوف إلى جانبه في أداء رسالته

أم المؤمنين وهذا ما فعلته سيدة الإسلام الأولى  ،  الدعوة والتبليغ   ة في رحلته الشاقا 
عنها-  خديجة الله  نص ِّ من    -رضي  في  وردت  التي  الإشاريَّت  سياق   خلال 

 . ح  وضو التي أبانت عن المراد بكل تها  لاومداخ ،الحديث
إرشََََّّّّاد طََََّّّّلاب العلَََََّّّّّم  مَََََّّّّّن    بََََّّّّدا   لا   أنََََّّّّ ه   : أقَََََّّّّّول    أنْ لا يسََََّّّّعني إلاا ،  ايََََّّّّة وفي النه 
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  يََََّّّّاة لتكََََّّّّون ميََََّّّّدانًَ لبحََََّّّّوثهم المتعلقََََّّّّة بالتداول ؛  المطولََََّّّّة   يََََّّّّاة لنصََََّّّّوص الأحاديََََّّّّث النبو 
يجَََّّّدون فيَََّّّه    خصَََّّّيب    مرتَََّّّع  فهَََّّّي  ،  ت منهَََّّّا ما الإشَََّّّاريَّ سَََّّّيا   ولا   ، وجوانبهَََّّّا المختلفَََّّّة 

تحتَََّّّاج إلى  و   ، رة وقليلَََّّّة ذْ خصوصَََّّّا وأنا أمثَََّّّال تلَََّّّك الأبحَََّّّاث مَََّّّا زالَََّّّت نَََّّّ  ،  ضَََّّّالتهم 
المتعلقَََّّّة    يَََّّّاة التطبيق   يَََّّّاة واسَََّّّتخدام التقنيَََّّّات الحديثَََّّّة في جمَََّّّع المَََّّّادة العلم   ، جهَََّّّودهم 
مادتها مَّن    التي تستمد    ياة بمثل تلك البحوث التطبيق   ياة لإثراء مكتبتنا العرب   ؛ بأنواعها 

وا  ن ترب  ابته الميامين مما ح لغة من لا ينطق عن الهوى وص ،  ة ي الصاف   ياة ينابيع لغتنا العرب 
 . م في مدرسته عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسلي 
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